
 القاهرة - خلطت تصريحات مسؤولين 
كبار فـــي الحكومة المصرية الخميس بين 
الأرقـــام الإيجابية ونظيرتها الســـلبية في 
تحركهـــا لمواجهة الأزمـــة الاقتصادية، ما 
أدى إلـــى زيـــادة الضغوط عليهـــا بدلا من 
تخفيفهـــا؛ حيث طفا على الســـطح خفض 
قيمة الجنيـــه أمام الدولار بنســـبة 15 في 
المئـــة بـــدلا من حصـــول القاهـــرة على 9 
مليـــارات دولار قيمة قـــروض من صندوق 
الاســـتدامة  وصنـــدوق  الدولـــي  النقـــد 

ومؤسسات دولية أخرى ودول شريكة.
ولئـــن أفـــادت التوقعات بـــأن خفض 
العملـــة ســـتكون آثـــاره الســـلبية علـــى 
المواطنيـــن فوريـــة، فـــإن حـــزم القروض 
الجديدة ســـتفتح أفقـــا لتخفيف الضغوط 
الواقعة عليهم، وهو الأمر الذي تاه وســـط 
ارتبـــاك المســـؤولين فـــي شـــرح الموقف 

بصورة جيدة.
والمواطنين  الحكومـــة  نظـــر  ويقلـــل 
إلـــى نصـــف الكوب الفـــارغ مـــن الأهمية 
المســـتقبلية التي ينطـــوي عليها النصف 
الممتلئ، وهو ما ســـيؤدي إلى اســـتمرار 
الغضـــب فـــي الشـــارع الـــذي صـــار أكثر 
تشاؤما بسبب ازدياد المعاناة الاقتصادية 

والاجتماعية.
ويقـــول مراقبون إن قـــوى المعارضة 
ســـتجد في خفـــض قيمة الجنيه وســـيلة 
الموجهة  الانتقـــادات  مســـاحة  لتوســـيع 
للنظام المصـــري، ولن تنتظـــر التأثيرات 

الإيجابية.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن تخفيض 
العملـــة كان متوقعـــا لإتمـــام الاتفـــاق مع 
صندوق النقد وتشجيع الاستثمار، وهو ما 
اســـتبقته الحكومة قبل يوم واحد فقط من 
الإعلان عن الزيادة الاستثنائية في رواتب 
المعاشـــات  وأصحاب  بالدولة  العامليـــن 
ورفـــع الحد الأدنى للأجـــور ومد أجل أحد 
للمواطنين  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  برامج 

وعدم الترفيع في أسعار الكهرباء.
وأعلن البنـــك المركـــزي المصري في 
بيان له الخميـــس عن وضع قواعد جديدة 
تســـمح للبنوك بالقيـــام بعمليات الصرف 
الآجلة للشركات، شريطة أن يكون الغرض 
منها تغطيـــة مراكز الزبائـــن الناتجة عن 
اعتمادات مستندية أو تسهيلات مورّدين.

وألغـــى المركزي كتابا يحظـــر القيام 
بعمليـــات صرف آجلة غير قابلة للتســـليم 
إلـــى الزبائن مـــن البنوك أو المؤسســـات 
أو الأفراد، مع الســـماح للبنـــوك المحلية 

بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.

وشرعت الحكومة في الإلغاء التدريجي 
لتوجيهـــات تبناهـــا البنـــك المركزي في 
مارس الماضي بشـــأن استخدام خطابات 
الاعتماد لتمويل الواردات مع اســـتهداف 

إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر المقبل.
وتســـببت التوجيهـــات الســـابقة في 
تقويض قدرة المســـتوردين على استيراد 
الســـلع؛ إذ أفـــادت بيانـــات مـــن جهـــاز 
الإحصـــاء في مصـــر بانخفـــاض واردات 
الســـلع الاســـتهلاكية المعمرة بين شهري 

أبريل ويونيو بنسبة 57 في المئة.
ورفع البنك المركزي الخميس أســـعار 
الفائدة الرئيســـية 200 نقطة أساس خلال 
اجتمـــاع اســـتثنائي للجنـــة السياســـات 
النقدية، وهي خطوة اســـتباقية استعدادا 
لتوقيع الاتفاق على مســـتوى الخبراء مع 

صندوق النقد الدولي.
والخميس تراجع سعر صرف الجنيه 
المصري أمام الدولار في تعاملات الأسواق 
الأجنبية إلى مســـتوى قياسي بعد الإعلان 
عن رفع أسعار الفائدة؛ إذ وصل سعره إلى 

22.5 جنيه لكل دولار واحد.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 
مدبولـــي أن بلاده ســـتحصل من صندوق 
النقـــد الدولي على 3 مليـــارات دولار، ومن 
صندوق الاســـتدامة على مليار دولار، ومن 
دول شـــريكة ومؤسسات دولية أخرى على 
نحو 5 مليارات دولار، ما يعني أن إجمالي 

دولار  مليـــارات  إلـــى 9  يصـــل  التمويـــل 
ستتلقاها البلاد قريبا.

وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة 
رجال الأعمال المصريين حســـن الشافعي 
إن ”اســـتقرار سعر الصرف من  لـ“العرب“ 
أساسيات الاستثمار في أي بلد، سواء قام 
بتثبيـــت العملة على صعود أو ثبتها على 
هبوط، وهذه مسألة ليست يسيرة في حالة 
مصـــر وتتطلب ما يوصف بـ‘الســـاحر أو 
الحاوي‘ في الظروف الراهنة كي يستطيع 

التعامل مع سعر الصرف“.
وأضـــاف أن ”قواعـــد البنـــك المركزي 
الجديـــدة فـــي صالح الشـــركات المصدرة 
التي تتدفق إليها العملات الأجنبية، بينما 
الشركات التي تطرح منتجاتها في السوق 
المحليـــة أو تعتمد على الاســـتيراد ليس 
أمامها ســـوى رفع الأســـعار والتقليل من 

هامش الربح قدر الإمكان“.
وأوضـــح أن ”التحـــركات التـــي قامت 
بها الحكومة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في 
أســـعار السلع، ما ينتج عنه ضعف القدرة 
الشرائية وانخفاض الإنتاج في المصانع، 
لذلـــك يجـــب أن تركز المنشـــآت المصرية 
علـــى تصديـــر المنتجـــات القائمـــة على 
منتج محلي“، محذرًا من تســـريح العمالة 
في القطـــاع الخـــاص بســـبب الإجراءات 
الجديدة، لأن ارتفاع سعر الصرف سيؤثر 

سلبًا على المستثمرين والمنتجين.

ويســـعى البنـــك المركـــزي للحد من 
ولـــن  الصـــادرات،  وزيـــادة  الاســـتيراد 
تُحـــل تلك الأزمـــة إلا بتعميـــق الصناعة 
المحليـــة والإنتـــاج، وســـتظل الحكومة 
المصرية تـــدور في حلقـــة مفرغة بعض 
الوقـــت إلـــى أن يتـــم إيجـــاد حـــل لهذه 
المعضلة، لأنها لا تملك ثروات تُدر عليها 
عملات صعبـــة تحمي من خلالها عملتها 

المحلية.
وأكـــد الخبير الاقتصـــادي المصري 
ياســـر عمارة أن قـــرارات البنك المركزي 
قاســـية وتزيد الأعبـــاء المعيشـــية على 
الأساســـية  الســـلع  لكـــن  المواطنيـــن، 
ســـتواجه دعمًا من الحكومة، لأن الدولة 
لديها مخزون إستراتيجي جيد من القمح 

والدقيق والزيت والسكر.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تحـــرك البنـــك المركـــزي صاحبـــه دعم 
لرواتـــب العامليـــن في الدولـــة، وقرض 
من صنـــدوق النقـــد الدولي، ما يســـمح 
بزيادة المعروض مـــن الدولار في الفترة 
المقبلـــة، وهو ما يجعـــل موجة الارتفاع 
الحاليـــة للعملة الأجنبيـــة مؤقتة، فضلا 
عـــن أن مســـاعي البنـــك المركـــزي لربط 
الجنيه بسلة عملات أجنبية سوف تكون 
لها تأثيـــرات مفيدة في المســـتقبل، تقل 
معهـــا فرص إجهـــاض إجـــراءات الدعم 

الحكومية“.

 واشــنطن - أظهــــرت تصريحــــات وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشــــأن 
تعاون الســــعودية فــــي ملــــف أوكرانيا أن 
واشنطن لا يرضيها سوى أن يكون الموقف 
الســــعودي تابعا للموقف الأميركي بدلا من 

أن تتصرف المملكة وفق مصالحها.
وبــــدا بلينكــــن كأنه يقول للســــعوديين 
شــــكرا على خطواتكم تجــــاه أوكرانيا، لكن 
ذلــــك لا يكفــــي ولا بد من مراجعــــة الموقف 
الخــــاص بخفــــض الإنتــــاج الــــذي اتخذه 
تحالــــف أوبك+ والذي يــــرى الأميركيون أن 
للســــعودية فيه تأثيــــرا كبيــــرا بالرغم من 
التصريحــــات التــــي أدلى بهــــا أعضاء في 
هذا التحالف تؤكــــد أن الخطوة اقتصادية 

وليست سياسية.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
فـــي  الســـعودية  تقديـــم  إن  الأربعـــاء 
الآونـــة الأخيرة مســـاعدة إلـــى أوكرانيا 
وتصويتها فـــي الأمم المتحـــدة لصالح 
إدانة ضم روســـيا للأراضـــي الأوكرانية 
يمثـــلان تطوريْـــن إيجابيّيـــن، لكنهما لا 
الذي اتخذه  يعوّضان القرار ”الخاطـــئ“ 
تحالف أوبك+ والقاضـــي بخفض إنتاج 

النفط.
ويرى مراقبون أن إدارة الرئيس جو 
بايدن لا تريد أن تستوعب أن السعودية، 
ودول الخليـــج ككل، قـــد تغيرت وصارت 
تنظر إلى الولايات المتحدة كشـــريك مهم 
من ضمن شـــركاء آخرين وليس كشـــريك 

وحيد تربط به كل قراراتها ومواقفها.

ويشــــير المراقبون إلى أن واشــــنطن 
مازالــــت تعتقــــد أن الســــعودية يمكن أن 
والحمــــلات  الضغــــوط  تحــــت  تتراجــــع 
الإعلاميــــة والدبلوماســــية وأن التلويــــح 
بالقوانين الأميركية مثل جاســــتا ونوبك 
ســــيخيفها تمامــــا مثــــل ورقــــة حقــــوق 
الإنســــان وتحريــــك التحقيق فــــي قضية 
مقتل جمال خاشــــقجي للضغط على ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان، معتبرين 
أن هذه أســــاليب قديمة لــــم تعد تؤثر في 

السعوديين.
وإلى حد الآن يتمســـك الســـعوديون 
بخطـــاب هادئ فـــي التعامل مـــع التوتر 
الحاصـــل مع إدارة بايـــدن، ويدعون إلى 
التفاهم والحوار مع التذكير بأن الرياض 

لديها مصالحها ومـــن حقها أن تتصرف 
وفقهـــا خاصة في موضـــوع النفط، وهي 
توضيحـــات جـــاءت على ألســـنة بعض 
الوزراء مثل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز 
بن سلمان ووزير المالية محمد الجدعان، 
فيما تحاشى الأمير محمد بن سلمان إلى 
حـــد الآن الخوض في هذا الجدال بالرغم 

من الحملة الأميركية التي تستهدفه.
وفـــي تعليق على تصريحـــات بلينكن 
قـــال وزيـــر الماليـــة الســـعودي الخميس 
إن المملكـــة يجـــب ألا تُـــلام علـــى حماية 
مصالحهـــا ومصالـــح شـــعبها، مؤكّدا أن 
العلاقات بين الرياض والولايات المتحدة 
إســـتراتيجية وتمتـــد علـــى مـــدى عقود.

ولا شـــيء يوحي بأن السعوديين يمكن أن 

يتراجعـــوا، بل على العكس اســـتمروا في 
دعم علاقات خارجية متنوعة مع دول مثل 
الصين وروسيا؛ إذ بحث الأمير فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية السعودي الخميس 
مع نظيره الصيني وانغ يي مســـألة تعزيز 
العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن اجتماع 
عبـــر الاتصال المرئي، حســـب مـــا ذكرته 

وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأفادت الوكالة بـــأن الاجتماع ”بحث 
سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين، 
وشـــهد توقيع برنامـــج العمـــل التنفيذي 

للجنة الشؤون السياسية“.
وأظهـــر الرئيـــس الروســـي  فلاديمير 
بوتين الخميس دعما واضحا لولي العهد 
الســـعودي في مواجهة الحملة الأميركية، 

وقال إن الأمير محمد بن ســـلمان يستحق 
الاحترام وإن روســـيا عازمـــة على تعزيز 

العلاقات مع المملكة.
ويقـــول مراقبون إن واشـــنطن تحاول 
أن تعتمد إســـتراتيجية تقوم على الضغط 
من جهة وتشجيع الســـعودية على اتخاذ 
المزيـــد من الخطوات باتجـــاه دعم موقف 
واشـــنطن في خلافها مع روسيا، وهو أمر 
تفهمه الســـعودية وتتصـــرف على ضوئه 
خاصـــة أنه من الصعـــب أن تقْدم الولايات 
المتحـــدة علـــى اتخاذ خطـــوات أو فرض 
عقوبـــات من شـــأنها أن تؤثر بدرجة أولى 
علـــى مصالحهـــا ومصالح شـــركاتها في 
ظل التنافس الدولي على دخول الأســـواق 

الخليجية. 

 عمــان - أعلن رئيس الــــوزراء الأردني 
بشــــر الخصاونــــة الخميس عــــن تعديل 
وزاري لتحســــين أداء حكومتــــه فــــي ظل 
إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق 
النقد الدولي، في حين أن الخبراء يقولون 
إن الأردن لــــم يعد له أي خيار غير الرهان 
علــــى توصيــــات الصنــــدوق وإصلاحاته 
للخــــروج من أزمتــــه الاقتصادية الحادة، 
خاصة بعد أن فشــــل في تأمين مساعدات 

بديلة.
وكان الصندوق دعا الأردن إلى القيام 
بمجموعــــة مــــن الإصلاحات، مــــن بينها 
خفض ديون شــــركة الكهربــــاء وتقليص 
الحكومة دعمهــــا المكْلف الموجّه للوقود 
وزيــــادة تحصيــــل الضرائــــب وخفــــض 

الرواتب، وغيرها من التوصيات.
وقال الصنــــدوق في مايــــو الماضي 
إن ”الأردن حقــــق تقدمــــا ملحوظــــا فــــي 
إصلاحــــات اقتصاديــــة رئيســــية لتحفيز 
النمــــو علــــى الرغم مــــن ارتفاع أســــعار 
الوقود والحبوب الناتــــج عن الحرب في 

أوكرانيا“.
وفــــرض ارتفــــاع فاتورتــــيْ الطاقــــة 
والغــــذاء، جــــراء الحــــرب فــــي أوكرانيا 
وتداعيــــات جائحــــة كورونا، نفســــه على 
الأردن. لكــــن الأردنييــــن لا يبــــدون تفهما 
للجهود الرســــمية ويعتبــــرون أن الأزمة 
الحالية مردها فشل الحكومة في التعامل 
مــــع الأزمــــة الاقتصاديــــة التي تمــــر بها 
البــــلاد، وهو ما قــــد يكون أحد أســــباب 

تتالي التعديلات الحكومية.
وقــــال تقريــــر حكومــــي فــــي يونيــــو 
الماضــــي إن نســــبة الفقر على مســــتوى 
الأردن للربع الأول من العام الحالي بلغت 
24.1 فــــي المئــــة، وهو ما يعــــادل تقريبا 
ربــــع ســــكان المملكة، مما يثيــــر مخاوف 
الحكومــــة الأردنيــــة مــــن تفجــــر موجــــة 
احتجاجــــات مطلبية شــــبيهة بتلك التي 

حصلت في 2018 و2011.
وذكــــر تقريــــر حالــــة الأمــــن الغذائي 
والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون 
شــــخص يعانــــون من نقــــص التغذية في 
الأردن، وأن البلــــد يعانــــي مــــن تحديات 
جديــــة فــــي ســــعيه للقضاء علــــى الجوع 
قضــــاء تامّــــا وتوفير خدمــــات جيدة في 

قطاع الصحة ومجال التعليم.
وفشــــل رهان الأردن على المساعدات 
والتســــهيلات التــــي كان يحصــــل عليها 
في الســــابق مــــن دول الخليــــج، وخاصة 
مــــن الســــعودية، مــــا دفعه إلــــى محاولة 
البحث عــــن تحالفــــات بديلــــة بالانفتاح 
على إيــــران والعراق وســــوريا من جهة، 
وعلــــى تركيا من جهة ثانية. وســــعى في 
القطــــري إلى اللعب  الخلاف الخليجي – 
علــــى التناقضات بالاقتــــراب من الدوحة، 
لكن تعهدها بتشــــغيل الآلاف من العمالة 

الأردنية ظل مجرد تعهّد فضفاض.

لما  متحمّســــين  ليســــوا  والأردنيون 
أعلنــــت عنــــه الســــعودية الأربعــــاء مــــن 
تأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف 
الاســــتثمار في عدة دول من بينها الأردن؛ 
فالاستثمارات عملية معقدة وقد تستغرق 
وقتــــا طويــــلا قبــــل أن يــــرى الأردنيــــون 
نتائجهــــا، هــــذا إنْ لــــم تتعطــــل العملية 
لأســــباب مختلفة كما حصل في الســــابق 

لاستثمارات خليجية أخرى.
في المقابل يريد الأردنيون مساعدات 
عاجلة لتأميــــن الضروريات ومنع التوتر 

الاجتماعي وعودة الاحتجاجات.
ويحصــــل الأردن على مســــاعدات من 
الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة، 

لكنها غير كافية.
وكان الاتحــــاد الأوروبي التزم بتقديم 
مســــاعدات في شــــكل منح للأردن بقيمة 
364 مليــــون يــــورو للفتــــرة 2021 – 2024، 
وبمتوســــط حجــــم منح ســــنوية يبلغ 91 

مليون يورو.

وفــــي يوليو الماضــــي قالت الولايات 
المتحدة إنها ســــتوقّع مذكــــرة تفاهم مع 
الأردن توفــــر لــــه بمقتضاها مســــاعدات 
ســــنوية لا تقل عن 1.45 مليار دولار خلال 
الفتــــرة الممتــــدة بيــــن 2023 و2029. لكن 
عمّان تقول إن هذه المســــاعدات قد تحل 
بعض الأزمــــات المحــــدودة لوقت معين، 

لكنها لا تحل الأزمة على المدى البعيد.
وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي 
الأردني شــــمل التعديل 10 وزارات ليست 

من بينها حقائب سيادية.
وجرى فــــي التعديــــل تعييــــن ناصر 
الشــــريدة نائبا لرئيس الوزراء للشــــؤون 
الاقتصاديــــة ووزير دولة لتحديث القطاع 
العام، ليكون ثالث نائب لرئيس الحكومة، 
وتحل مكانه في وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي الوزيرة الجديدة زينة طوقان.
ونُقــــل وجيه عزايزة وزيرا للشــــؤون 
السياســــية والبرلمانيــــة، فيمــــا تم دمج 
حقيبتــــه الســــابقة (النقل) مع الأشــــغال 
العامــــة والإســــكان، وتولاهمــــا الوزيــــر 

الجديد أحمد ماهر أبوالسمن.
وعُيّن عزمي محافظــــة وزيرا للتربية 
والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث 
العلمــــي خلفــــا لوجيه عويــــس، ودُمجت 
وزارة العمــــل مــــع الصناعــــة والتجــــارة 

وتولى الحقيبة يوسف الشمالي.
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الحكومة المصرية تخلط الأرقام الإيجابية 

بالسلبية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

واشنطن للرياض: شكرا ولكن..

تعديل حكومي 

في الأردن يتناسب 

مع شروط صندوق النقد
القروض والتضخم وزيادة الأسعار تقلل من جدوى الحماية الاجتماعية
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 تأثيرات سلبية على حياة المصريين

قرارات قاسية تزيد 

الأعباء المعيشية على 

المواطنين

ياسر عمارة

بها لغي م

الأردن لم يعد له أي خيار 

غير الرهان على توصيات 

الصندوق للخروج من أزمته، 

خاصة بعد فشله في تأمين 

مساعدات بديلة

ص١٥ص٣

دراما السيرة الذاتية 

في مصر تصطدم 

بمشكلتي الورثة والإنتاج

البرلمان العراقي 

يمنح الثقة لحكومة 

السوداني
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ممثلـــون  وقـــع   - (لبنــان)  الناقــورة   
عن لبنـــان وإســـرائيل الخميـــس اتفاق 
ترســـيم الحدود البحرية بعد أشـــهر من 
مفاوضات مضنية بوســـاطة أميركية، ما 
أتـــاح لإســـرائيل البدء بإنتـــاج الغاز من 
منطقـــة كان متنازعـــا عليهـــا، فيما يأمل 
لبنان الغارق في انهيـــار اقتصادي، بدء 

التنقيب قريبا.
وســـارع الأمين العام لحزب الله حسن 
نصراللـــه إلـــى التهليـــل بإبـــرام الاتفاق 
معتبرا إياه ”انتصـــارا للبنان“، فيما يرى 
محللون أن الحزب أكبر مستفيد من اتفاق 
ترســـيم الحدود الذي ســـيوفر له عائدات 
مالية هامة بعد انحسار التمويل الإيراني 

لبرامجه العسكرية.
ويســـيطر حـــزب اللـــه علـــى الحيـــاة 
السياســـية في لبنان وهـــو صاحب القرار 
الأول والنهائي في السياســـات الخارجية 
ولا يمكـــن للبنان إبـــرام أي اتفاقية دولية 

دون مباركته.
وقال نصرالله، الذي كان هدد إسرائيل 
بتصعيـــد عســـكري في حـــال أقدمت على 
أي نشـــاط في المنطقـــة البحرية التي كان 
متنازعا عليهـــا، ”كل التدابير والإجراءات 
والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي 

قامت بها المقاومة منذ عدة أشـــهر، أعلن 
الآن أنها انتهت“.

ووجد حزب الله نفســـه فـــي حرج مع 
قواعده الشـــعبية التي اعتبرت بعضها أن 
إبرام الاتفاق مع إســـرائيل بمثابة اعتراف 
بها، ما حـــدى بنصرالله إلى التطرق لهذه 
النقطة قائلا ”كانا حريصين إنها ما تأخذ 

أي خطوة فيها رائحة التطبيع“.

ويحاول نصرالله الفصل بين التوقيع 
علــــى الاتفاق كونه ســــيوفر منافــــع مالية 
للبنان والاعتراف بإسرائيل بوصفه خطا 
أحمر، لكن ساسة إسرائيليين يؤكدون أن 
التوقيــــع على الاتفاق اعتراف بإســــرائيل 
وســــيادتها علــــى المناطق التي تســــيطر 

عليها.
واعتبـــر رئيس الحكومة الإســـرائيلي 
يائير لبيـــد خلال اجتماع لمجلس الوزراء 
الإســـرائيلي صادقت خلاله الحكومة على 

الاتفاق، أن لبنان ”اعترف“ بدولة إسرائيل 
من خلال موافقته على الاتفاق.

وقال ”هذا إنجاز سياســـي، فليس كل 
يوم تعترف دولة معادية بدولة إســـرائيل 
في اتفـــاق مكتوب أمـــام المجتمع الدولي 

بأسره“.
ويأتـــي هذا الاتفاق فـــي وقت تبحث 
الدول الغربيـــة، والأوروبية تحديدا، عن 
مصدر جديد للغاز لتقليل اعتمادها على 

الغاز الروسي إثر الحرب في أوكرانيا.
الـــذي  الاتفـــاق  توقيـــع  وعشـــية 
وصفـــه الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن 
بـ“التاريخـــي“، أعلنـــت شـــركة إنرجيان 
بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري 

الإسرائيلي.
التطـــوّرات  أشـــهر  منـــذ  وتســـارعت 
المرتبطة بالملف. وبعد لقاءات واتصالات 
مكوكيـــة، قـــدّم الوســـيط الأميركي آموس 
هوكشـــتاين الذي تقود بلاده وساطة منذ 
عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، 

وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.
والتقى هوكشـــتاين الخميس الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون ورئيـــس الحكومة 
نجيـــب ميقاتـــي ورئيس مجلـــس النواب 
نبيه بري، قبل التوجه إلى مقر قوات الأمم 
المتحدة في بلدة الناقورة في جنوب لبنان 
حيث تم توقيع الاتفاق، وينتقل بعدها إلى 

إسرائيل.
وإثـــر لقائه عـــون، أعرب هوكشـــتاين 
عن ســـعادته بالوصـــول إلى ”هـــذا اليوم 
التاريخي في المنطقة.. وإلى اتفاق يخلق 

والاســـتقرار  الاقتصادية  والفـــرص  الأمل 
لجانبي الحدود“.

وأضاف ”المهم الآن بعد وصولنا إلى 
هذا الإنجاز، ما ســـيحصل بعده، وأتمنى 
أن يكون ذلك بمثابة نقطة تحوّل اقتصادية 
للبنـــان، لمرحلـــة جديـــدة من الاســـتثمار 

والدعم للنهوض بالاقتصاد“.
وفي إسرائيل، يأتي توقيع الاتفاق قبل 
أيام من انتخابات تشريعية هي الخامسة 
فـــي ثـــلاث ســـنوات. وقـــد انتقـــد رئيس 
الحكومة الســـابق بنيامين نتنياهو الذي 

يقود المعارضة حاليا، الاتفاق.
وشـــدّد هوكشـــتاين علـــى أن الاتفاق 
”يصب فـــي مصلحة الطرفيـــن… إذا انتهك 
أي طرف الاتفاق، فإن الطرفين يخسران“.

واعتبـــر الوســـيط الأميركي الأســـبق 
فريدريـــك هـــوف أن الهـــدف مـــن الاتفاق 
”اســـتبعاد احتمال نشـــوب حرب بحرية“ 

بين الطرفين.
وكان لبيـــد اعتبـــر ســـابقا أن التفاهم 
يبعد إمكانية اندلاع حـــرب مع حزب الله، 
العـــدو اللدود لإســـرائيل الـــذي كان هدد 
بتصعيد عسكري في حال أقدمت إسرائيل 
على أي نشاط في حقل كاريش قبل الاتفاق 

على ترسيم الحدود.
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل 
كاريش بالكامل في الجانب الإســـرائيلي، 
فيمـــا يضمـــن الاتفـــاق للبنان حقـــل قانا 
الـــذي يتجاوز خط الترســـيم الفاصل بين 

الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل 
قانا منطقة رئيســـية للتنقيب ســـتقوم به 
شـــركتا توتال الفرنســـية وإيني الإيطالية 
اللتان حصلتا عام 2018 مع شـــركة روسية 
على عقـــود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل 

أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.
ومـــع البـــدء بإنتـــاج الغاز مـــن حقل 
كاريش، أشـــارت شـــركة إنرجيان الأربعاء 
إلى أن ”تدفق الغاز يتزايد باطراد“. وقالت 
إنهـــا تأمل أن تتمكن في المدى القريب من 
إنتاج 6.5 مليار متر مكعب سنويا، على أن 

ترتفع الكمية لاحقا.
أما في لبنـــان، فقد أعلنت الســـلطات 
أنه تم الاتفاق مع شـــركة توتال على البدء 

بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي.
وبمـــا أن جـــزءا مـــن حقل قانـــا يقع 
اللبنانيـــة،  الإقليميـــة  الميـــاه  خـــارج 
ســـتحصل إســـرائيل علـــى تعويض من 

مشغلي البلوك 9.
ويـــرى خبراء أن لبنـــان لا يزال بعيدا 
عن اســـتخراج الموارد، وقد يحتاج الأمر 

إلى ست سنوات.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود 
ثـــروات طبيعيـــة من شـــأنها أن تســـاعد 
على تخطي التداعيـــات الكارثية للانهيار 
الاقتصادي الذي تشـــهده البلاد منذ ثلاث 
ســـنوات، وصنّفـــه البنك الدولـــي من بين 
الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات 
أكثر من 80 فـــي المئة من اللبنانيين تحت 
خط الفقر، وخســـرت الليرة اللبنانية أكثر 

من 90 في المئة أمام الدولار.

 القاهــرة - ربطـــت وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة بين تطور العلاقـــات مع مصر 
وتحســـن حالـــة حقوق الإنســـان فيها من 
خلال إشادتها بالإفراج عن النائب السابق 
في البرلمان زيـــاد العليمي وعدد آخر من 

سجناء الرأي مؤخرا.
ويطـــرح الإصـــرار علـــى هـــذا الربط 
تســـاؤلات عديدة حول مـــا إذا كانت حالة 
حقوق الإنســـان قد عادت كمؤشر رئيسي 
لقياس حرارة العلاقـــات بين البلدين، كما 
كان الحال في فترة الرئيس الأسبق باراك 
أوبامـــا، أم أن هناك ملفـــات حيوية أخرى 
تحظى بقدر كبيـــر من الاهتمام تتحكم في 

تطور العلاقات بين البلدين؟
ونقـــل المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الأميركيـــة نيد برايس الأربعـــاء عن وزير 
الخارجية أنتونـــي بلينكن قوله إن التقدم 
الـــذي أحرزتـــه مصر فـــي مجـــال حقوق 

الإنسان ”يعزز العلاقات الثنائية“.
وتعاملـــت دوائـــر حقوقيـــة قريبة من 
الحكومة المصريـــة مع تصريح المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية على أنه اعتراف 
بتحســـن حالة حقوق الإنسان في مصر ما 
يخفف من الضغوط المســـتمرة عليها في 
هذا المجـــال، حيث جاء متزامنا أيضا مع 
ترحيـــب منظمـــات حقوقية عديـــدة بقرار 
الإفراج عن زياد العليمي وتثمين خطوات 
إطلاق ســـراح نحو ألف من المحبوســـين 

خلال الفترة الماضية.
لكـــن الموقـــف الأميركي الأخيـــر آثار 
اســـتغراب بعض المراقبين، لأنه جاء بعد 
مرور وقت قصير من خصم واشنطن لدفعة 
جديدة من المساعدات التي تخضع لتقييم 
الكونغرس بسبب ”مخاوف من عدم وجود 
تطور ملمـــوس في حالة حقوق الإنســـان 

المصرية“.
وحضرت الحالـــة الحقوقية وتطورها 
فـــي مصر في كثيـــر من المناقشـــات التي 
أجراهـــا البلدان على مســـتويات مختلفة 
وخلال جلســـات الحـــوار الإســـتراتيجي 
المشـــتركة منذ تولـــت إدارة الرئيس جو 
بايدن الســـلطة، ما جعـــل العلاقات تأخذ 

منحى تصاعديا من الشد.
وأبـــدى وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
الأسبق الســـفير محمد العرابي استغرابه 
مـــن نظر الولايات المتحـــدة إلى العلاقات 
الحيوية مع مصر من منظور ”ســـطحي“، 
وأن إدارة بايـــدن تدعم عملية تحويل حالة 
حقوق الإنســـان كمؤشـــر رئيســـي لتطور 
العلاقات مع القاهرة، مشـــيرا إلى أن ذلك 
لا يخـــدم مصالحهـــا ولا يدعـــم اســـتقرار 

المنطقة.
وانتقد في تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
تحـــرك الخارجيـــة الأميركيـــة للترحيـــب 
بالإفـــراج عـــن أحـــد المعارضين بـــإرادة 
مصريـــة، قائلا إن ”الموقف يعبر عن نظرة 
ضيقـــة، ومن المؤســـف أن تقتصر الأمور 
على الإفراج عن شـــخص من عدمه، فمصر 
ليســـت بحاجة إلى أن تتلقى دروســـا من 
أحـــد وتعمل وفقًا لما تمليه عليها مصالح 

أمنها القومي“.
ويقول متابعـــون إن الإدارة الأميركية 
لديهـــا قناعة بأن الملـــف الحقوقي الأكثر 
فاعليـــة علـــى مســـتوى تحقيـــق أهـــداف 
واشنطن الإستراتيجية، خاصة إذا ارتبط 
بالمســـاعدات العسكرية، في وقت تمر فيه 
القاهـــرة بضغـــوط داخلية على مســـتوى 
الأوضـــاع الاقتصادية، وأن ربط نشـــطاء 
ومعارضيـــن بين موقف الولايات المتحدة 
من مصـــر والتقـــارب أو التباعـــد بينهما 
واســـتقرار الأوضاع يســـهم فـــي توظيفه 

سياسيًا على نحو أكبر.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن التوجه 
نحو تصعيد الحالـــة الحقوقية ووضعها 
على رأس الملفـــات الحاكمة للعلاقات في 

غيـــر صالح الولايـــات المتحـــدة إذا أدت 
الضغـــوط إلى عدم اســـتقرار فـــي البلاد 
وربمـــا المنطقة، مع انســـحاب واشـــنطن 
سابقا ومحاولتها العودة لمجابهة النفوذ 
الروسي والصيني، وهو أمر حافظت عليه 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لخلق 
حالـــة من الهدوء تســـاعد في الحفاظ على 

مصالح بلاده في المنطقة.
وأوضـــح خبير العلاقات الدولية أيمن 
ســـمير أن الجنـــاح الليبرالي فـــي الحزب 
الديمقراطي الذي يدير الحزب حاليا يدعم 
أن تكـــون حالـــة حقوق الإنســـان وقضايا 
المنـــاخ مـــن المؤشـــرات الرئيســـية في 
علاقات الولايات المتحدة الخارجية، وأن 
تصعيد الملف الحقوقـــي أو خفوته يبقى 
أســـيرا لتوقيتات مختلفة تخـــدم مصالح 

واشنطن.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
الولايـــات المتحدة لديهـــا مواقف متباينة 
مـــن الملـــف الحقوقـــي المصـــري حيـــث 
لا يحظـــى بقـــدر كبيـــر من الاهتمـــام على 
مســـتوى العلاقة بين البنتاغـــون (وزارة 
الدفاع الأميركية) ووزارة الدفاع المصرية، 
كذلك بالنســـبة إلـــى الخارجية التي تبدي 
مواقف أكثـــر مرونة، وتظل المشـــكلة في 
أعضاء داخـــل الكونغرس يســـعون دوما 
لتصعيـــد النقاش حول الملـــف الحقوقي 

بشكل مستمر.

نتيجـــة  تصبـــح  أن  المتوقـــع  ومـــن 
انتخابـــات التجديد النصفـــي للكونغرس 
الشـــهر المقبـــل حاســـمة في مـــا إذا كان 
الملف الحقوقي ســـوف يبقـــى على رأس 
الاهتمامات أم أنه سيأخذ في التراجع حال 
حصول الحـــزب الجمهوري علـــى أغلبية 
نيابيـــة، وهو ما ســـتنعكس تأثيراته على 
مصـــر وغيرها، حيث قد يســـهم في إعادة 
ترتيب أولويات الملفات المحددة لبوصلة 

علاقات الولايات المتحدة الخارجية.
وذهب أيمن ســـمير إلـــى التأكيد على 
أن بعـــض جماعـــات الضغـــط الأميركيـــة 
المتعاونـــة مـــع جماعـــة الإخـــوان تدعم 
تصدير صورة ذهنية تشـــي بـــأن الأنظمة 
العربية يمكن ممارســـة ضغوط عليها عبر 

الملف الحقوقي.
ولذلـــك يتـــم الإيحاء بوجـــود تقصير 
مصـــري لعـــدم فتـــح منصـــات سياســـية 
لمخاطبة نـــواب الكونغـــرس، وأن تنظيم 
انتخابـــات  ســـباق  يوظـــف  الإخـــوان 
الكونغـــرس لصالح الدفع نحو ممارســـة 
ضغوط قاســـية على مصـــر وبعض الدول 
العربية لتحقيق مصالح انتخابية ومن ثم 
التأكيد على أن إستراتيجية تصدير الملف 

الحقوقي تأتي بنتائج إيجابية.
ومن وجهة نظر العديد من الحقوقيين، 
يبخس الربط بين الضغوط التي تمارسها 
الولايـــات المتحدة والإفراج عن ســـجناء 
سياســـيين حقّ المجتمع المدني المحلي 
والمعارضة المصريـــة اللذين بذلا جهودا 
في الســـنوات الماضية لتحســـين أوضاع 
الســـجل الحقوقـــي، وقد يـــؤدي ذلك إلى 
الربط غير الدقيق بين مطالبات الكثير من 
المنظمـــات الحقوقية داخل مصر بالإفراج 
عن الســـجناء وبين أطراف خارجية وأنها 

تعمل لصالحها.
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السنة 45 العدد 12580 أخبار
حزب الله يتنصل من التطبيع 

مع إسرائيل: فماذا يعني الاتفاق؟
بمباركة نصرالله.. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اتفاق في خدمة الحزب أولا

ل الحكومة المصرية 
ّ
الملف الحقوقي يكب

حقوق الإنسان معطى 

رئيسي في العلاقات 

بين واشنطن والقاهرة

حاول الأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله خلال تهليله لاتفاق ترسيم 
الحدود البحرية مع إســــــرائيل الفصل بين الاتفاق وما يتردد داخل أوساط 
دبلوماســــــية إســــــرائيلية ودولية وحتى لبنانية بأن الاتفــــــاق يعتبر اعترافا 

ضمنيا بتل أبيب وسيادتها على الأراضي التي احتلتها.

 بيــروت - دعـــا المرشـــح للانتخابات 
الرئاسية في لبنان النائب ميشال معوض 
الكتل البرلمانية إلى دعم ترشّحه من أجل 
”تغيير ميزان القوى“ الذي يفرضه حزب 
الله، القوة العســـكرية والسياسية الأبرز 

في البلاد.
وقـــال معـــوض (50 عامـــاً) الذي نال 
تأييـــد كتل عـــدة مـــن دون حصوله على 
أكثريـــة ويصفـــه حـــزب اللـــه بمرشـــح 
”التحـــدي“ إن ”ميـــزان القـــوى اليـــوم لا 
يمكن أن يأتي إلا برئيس خاضع لرغبات 

حزب الله وحلفائه“.
وأضـــاف ”مـــن أجـــل تغييـــر ميزان 
القوى هذا، يجـــب أولاً توحيد المعارضة 

وجعلنا غالبية برلمانية“.
ويحظـــى معـــوّض الـــذي نـــال 39 
صوتاً في آخر جلســـة انتخاب، بتأييد 
كل مـــن كتلة القـــوات اللبنانيـــة، أبرز 
الأحزاب المسيحية، والكتائب اللبنانية 
والحـــزب التقدمي الاشـــتراكي بزعامة 
الزعيـــم الدرزي وليـــد جنبلاط وبعض 

المستقلين.

ويراهـــن على قدرته على اســـتقطاب 
نواب آخرين، بينهم نواب سنّة وآخرون 
وصلوا إلى البرلمـــان عقب الاحتجاجات 
الشـــعبية التـــي عمّـــت لبنان بـــدءاً من 

السابع عشر من أكتوبر 2019.
ويحتاج المرشّـــح في الـــدورة الأولى 
من التصويت إلـــى غالبية الثلثين أي 86 
صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، 

تصبح الغالبية المطلوبة 65 صوتاً.
ومعوض مقرّب من واشــــنطن ويُعدّ 
من معارضي حزب الله والمطالبين بنزع 
على لبنان.  ســــلاحه، ويندد بـ“هيمنته“ 
“ ويدعو  ويعتبره حزب الله مرشّح ”تحدٍّ
إلى ”التوافق على اســــم يحظى بأكثرية 

نيابية“.
وتنقضي ولاية الرئيس ميشال عون 
نهاية الشـــهر الحالي، فيما فشل البرلمان 
أربـــع مـــرات متتالية فـــي انتخاب خلف 
له في بلـــد يقوم نظامه السياســـي على 
المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات.

وانتخب عون في أكتوبر 2016 رئيساً 
للجمهوريـــة بعد عامـــين ونصف عام من 

شـــغور المنصب، بدعم مـــن حزب الله في 
إطار تســـوية سياســـية بين أبرز زعماء 

الطوائف.
وقال معوض ”يجب مواجهة منطق 
التسويات“، معتبراً أن ”مرشح التسوية 
سيخضع للأمر الواقع ضمن السياسات 
الإقليمية والداخلية لحزب الله، ما يعني 

القبول بأنه لن تكون هناك سيادة“.
وتابع ”ما أقترحه هو مرشح الحلول، 
مرشـــح يعيد الثقة إلى الدولة، وألا يكون 
بالتأكيد مرشح تحد“، مضيفاً ”علينا أن 
نجـــد حلولاً ونحدد ما هي المشـــاكل مثل 
اصطفـــاف لبنان فـــي المحـــور الإيراني 
والـــذي أدى إلـــى عزل لبنـــان وكان لديه 
تداعيات مباشـــرة علـــى اقتصاده“ الذي 
يشهد انهياراً متسارعاً منذ ثلاثة أعوام.

عـــن   2018 منـــذ  نائـــب  ومعـــوض 
قضاء زغرتا (شـــمال). وهـــو ابن رئيس 
الجمهورية الأســـبق رينيه معوض الذي 
اغتيل في الثاني والعشـــرين من نوفمبر 
1989، بعـــد 17 يوماً مـــن انتخابه. ويتهم 

معوض النظام في سوريا بقتل والده.

المرشح الرئاسي ميشال معوض

 يدعو إلى توحيد المعارضة في مواجهة حزب الله

ليس كل يوم 

تعترف دولة معادية 

بدولة إسرائيل

يائير لبيد

مصر تعمل وفقا لما 

تمليه عليها مصالح 

أمنها القومي

محمد العرابي

واشنطن لديها مواقف 

متباينة من الملف 

الحقوقي المصري

أيمن سمير

أحمد جمال



 عــدن - لمـــس مراقبـــون تغيـــرا في 
تعاطـــي المجتمـــع الدولي مـــع التعنت 
الحوثـــي، وإجهاض الجماعـــة الموالية 
لإيران لـــكل الجهود الأمميـــة والإقليمية 
لتجديد الهدنة الإنسانية التي انتهت في 

الثاني من أكتوبر الجاري.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا التغير على 
مســـتوى الخطاب إلى حد الآن قد تعقبه 

إجراءات عملية بحق الجماعة.
ووصـــف بيـــان صـــادر مؤخـــرا عن 
مجلس الأمن الدولـــي، الهجوم الحوثي 
علـــى ميناء الضبـــة النفطي بحضرموت 
المجلس  أعضاء  واعتبـــر  بـ“الإرهابي“. 
الهجوم ”تهديدا خطيرا لعملية الســـلام 
واســـتقرار اليمن، والأمـــن البحري بما 
فـــي ذلك الحقـــوق والحريـــات الملاحية 

المنصوص عليها في القانون الدولي“.
وشـــدد أعضاء مجلـــس الأمن خلال 
جلســـة عقـــدت الأربعـــاء علـــى أن ”أي 
تصعيـــد لن يؤدي إلا إلـــى تعمّق معاناة 
الشـــعب اليمني“، كما دعـــوا الحوثيين 
إلى ”الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات 
القانون  بموجـــب  التزاماتهم  واحتـــرام 
الدولـــي الإنســـاني وإعطـــاء الأولويـــة 
للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في 

الجهود لتجديد هدنة“.
وجاء موقف مجلس الأمن بعد سلسلة 
إدانـــات دوليـــة للحوثيين علـــى خلفية 
الهجـــوم، الـــذي اعتبر تهديـــدا حقيقيا 
لحالة وقف إطلاق النار المســـتمرة رغم 

انتهاء الهدنة وإفشال جهود تمديدها.
ويشـــهد اليمـــن حالـــة لا ســـلم ولا 
حـــرب، بعد فشـــل تمديد الهدنـــة نتيجة 
ما وصفت بمطالـــب تعجيزية للحوثيين 
الشـــرعية  الحكومـــة  برفـــض  قوبلـــت 
اليمنية، وامتعاض الوســـطاء الدوليين 
الذيـــن واصلوا في تركيز ضغوطهم على 
الحكومـــة المعتـــرف بها دوليـــا للقبول 
بحزمة الاشتراطات، قبل أن تنهار جهود 
تمديد الهدنة لســـتة شـــهور جديدة، بعد 
طـــرح الحوثييـــن طلبـــا جديـــدا يقضي 
بتحمـــل الحكومة الشـــرعية دفع رواتب 
العسكريين والأمنيين التابعين للجماعة 

الحوثية.
الخطـــاب  فـــي  التحـــول  ويشـــير 
السياســـي للـــدول دائمـــة العضوية في 
مجلـــس الأمن إلى اســـتنفاد الوســـطاء 
الدولييـــن كل الوســـائل لحلحلة الملف 
اليمنـــي، وتثبيـــت وقـــف إطـــلاق النار، 
والدفـــع باتجاه عقد مشـــاورات ســـلام 
بيـــن الحكومة اليمنيـــة والحوثيين، بما 
في ذلـــك الضغط علـــى التحالف العربي 
الحوثيين  وتشجيع  الشرعية  والحكومة 

على الانخراط في حوار سياسي.
الحوثي  العسكري  التصعيد  وساهم 
الأخير، الذي استهدف منشآت اقتصادية 
في مناطق ســـيطرة الحكومة الشـــرعية 
في تعميـــق حالة الإحبـــاط الدولي إزاء 
وإعادة  المتصلبـــة،  الحوثية  المواقـــف 
إحيـــاء مســـار الضغـــط علـــى الجماعة 
المدعومة مـــن إيران والتلويـــح بإعادة 
إرهابية،  كمجموعـــة  دوليـــا  تصنيفهـــا 
خصوصـــا وأن هجومها الأخير جاء في 
أعقاب استجابة مجلس القيادة الرئاسي 
والأميركي  الأممـــي  المبعوثين  لضغوط 
إلـــى اليمن عبـــر الموافقة علـــى الخطة 
الأممية المعدلة لتمديد الهدنة وتســـليم 
قائمة بممثلي الحكومة في المشـــاورات 

السياسية.
وفي تعليق علـــى البيان الصادر عن 
مجلـــس الأمـــن الدولي، وصـــف الباحث 
السياســـي اليمني ســـامي الكاف البيان 
الذي أدان هجـــوم الحوثيين على ميناء 
الضبـــة النفطي بحضرمـــوت، بأنه ”في 
غاية الأهميـــة، لأنه يضـــع الجميع أمام 
حقيقـــة تؤكد اســـتحالة الوصـــول إلى 

السلام في ظل الإرهاب“.
واســـتدرك الكاف بالقول في تصريح 
لـ“العـــرب“ إن ”دعوة البيـــان للحوثيين 
للوقـــف الفـــوري لمثـــل هـــذه الهجمات 
القانون  بموجـــب  التزاماتهم  واحتـــرام 

الدولي والإنســـاني تعد بمثابة مضيعة 
للوقت ويناقض مبدأ الإدانة نفســـه، لأن 
من يقوم بالإرهاب لا يؤمن بالســـلام ولا 

يسعى إلى تحقيقه“.
وأضاف ”في حالة الحوثيين، فإن كل 
الســـنوات الماضية، أثبتت للجميع أنها 
حركـــة دينية مســـلحة قامعة لا يمكن لها 
أن تتواجد وتعتاش، إلا من خلال إقصاء 
الآخر المغاير وهدفها أن تتحكم وتحكم 

كل اليمن“.
الحوثييـــن  مواقـــف  ووضعـــت 
المتصلبـــة علـــى الصعيـــد السياســـي 
واســـتمرارهم في التصعيد العســـكري، 
المجتمـــع الدولي أمـــام وضع حرج على 
صعيـــد انهيار جهـــود تحجيـــم العنف 
فـــي اليمن، وهو الأمر الـــذي يعيد إحياء 
خيارات الضغط على الجماعة المدعومة 
مـــن إيران، وإجبارها على تقديم تنازلات 
حقيقيـــة علـــى طاولة المشـــاورات التي 
يأمل المبعوث الأممي هانس غرندبورغ 
فـــي أن تفضي إليها جهود تمديد الهدنة 
التي انتهت عمليا في الثاني من أكتوبر 

الماضي.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
ومديـــر مركـــز ”ســـاوث 24“ فـــي عـــدن، 
يعقـــوب الســـفياني، أن البيـــان الأخير 
لمجلس الأمن إحـــدى ثمار فوز الإمارات 
بعضويـــة مجلـــس الأمن للفتـــرة 2022 – 
2023 وانعكاس لدورها الهام في صياغة 
المواقف الأخيـــرة القوية للمجلس تجاه 
الحوثيين في اليمن، لاسيما البيان الذي 
وصف مطالـــب الجماعـــة المدعومة من 
في  إيـــران لتمديد الهدنـــة بـ“المتطرفة“ 
وقت سابق، والبيان الأخير الذي وصف 
الهجـــوم الحوثـــي علـــى مينـــاء الضبة 

بـ“الإرهابي“.

تصريـــح  فـــي  الســـفياني  ولفـــت 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن تمســـك الحوثييـــن 
بمطالب مبالـــغ فيها قوض جهود تمديد 
الهدنـــة، وأفضى علـــى الأرجح إلى خلق 
مـــزاج دولـــي مختلـــف تجـــاه الجماعة 
يختلف عمـــا كان موجوداً فـــي الفترات 
الأخيرة، حيث تمـــت إدانة هذه المطالب 
مـــن المبعوثيـــن الأميركـــي والأممي في 
بيانات منفصلة، وكذلك إدانة التهديدات 
الحوثية باســـتهداف الشـــركات النفطية 

والملاحية بالداخل والخارج.
وأشـــار الســـفياني إلـــى أن البيـــان 
الأخير لمجلس الأمـــن على أهميته، لكن 
لا يـــزال هنـــاك ضعف وخجـــل دولي في 
تســـمية الحوثيين بشكل صريح كمعطل 
ومعرقل لأي مساع للتهدئة ووقف إطلاق 
النار والتمهيد لعملية سياســـية شاملة 
تنهي الحرب والأزمة، علاوة على انقسام 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى أقطـــاب نتيجة 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، وهـــو 
ما انعكـــس في المواقف تجـــاه الأزمات 
والقضايـــا الدولية الأخـــرى ومن بينها 

اليمن.
نهـــج  اســـتمرار  ”مـــع  واضـــاف 
الحوثييـــن المتصلـــب الذي يبـــدو على 
صلة قويـــة برغبة الداعـــم والموجه في 
طهـــران، يبـــدو أن الموقـــف الدولي رغم 
كل تلك الإشـــكالات قد يكون أقوى خلال 
الفتـــرة القادمـــة، خصوصـــاً مع حشـــد 
الطاقات الدبلوماســـية للحكومة اليمنية 
باتجـــاه نبـــذ الحوثيين بنـــاء على قرار 
مجلـــس الدفاع الوطني الأخير بتصنيف 

الجماعة إرهابية“.

 بغداد - منح مجلس النواب العراقي 
مســـاء الخميـــس الثقـــة لحكومة محمد 
شياع الســـوداني على الرغم من كونها 
منقوصـــة مـــن وزارتيـــن، همـــا الإعمار 
والإســـكان، ووزارة البيئـــة التي لم يتم 
التوافق بشأنها بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وخصمه السياسي الاتحاد 

الوطني الكردستاني.

وحضر الجلسة الخاصة بالتصويت 
للحكومة، 253 نائبا، ورئيس الجمهورية 
عبداللطيف رشـــيد، بالإضافـــة إلى قادة 
قـــوى سياســـية، والممثلـــة  الخاصـــة 
للأمين العـــام للأمم المتحدة في العراق 

جنين بلاسخارت.
وعرض رئيس الوزراء المكلف محمد 
شياع السوداني تشكيلة حكومية مكونة 

من 21 حقيبة من أصل 24 وزارة، على أن 
يتم التوافق لاحقا على الوزارتين.

على  الحكومية  التشـــكيلة  وجـــاءت 
النحـــو التالـــي: نائـــب رئيـــس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حســـين، 
ونائـــب ثـــان وهو وزيـــر النفـــط حيان 
عبدالغني، ونائـــب ثالث لرئيس الوزراء 

ووزير التخطيط محمد تميم.
وتوزعـــت باقـــي الـــوزارات التي تم 
منحها الثقة كالآتي: وزيرة المالية طيف 
ســـامي، وزيـــر الدفاع ثابت العباســـي، 
وزيـــر الداخلية الفريـــق أول الركن عبد 
الأميـــر الشـــمري، وزيـــر الصحة صالح 
مهدي، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان 
فائق، وزير النقـــل رزاق محيبس، وزير 
المـــوارد المائية عون ذياب، وزير العمل 
والشـــؤون الاجتماعية أحمد الأســـدي، 
وزير الشـــباب والرياضـــة أحمد محمد 
حســـين، وزير التربيـــة إبراهيم نامس، 
وزيـــر التجـــارة أثيـــر داود، وزير العدل 
خالد شـــواني، وزير الكهرباء زياد علي، 
وزيرة الاتصالات هيام الموسوي، وزير 
الزراعـــة عباس المالكـــي، وزير التعليم 
العالي والبحـــث العلمي نعيم العبودي، 

وزيـــر الصناعـــة والمعادن خالـــد بتال، 
وزيـــر الثقافة والســـياحة والآثار أحمد 

فكاك.
وخـــلال عرضه للتركيبـــة الحكومية 
قطـــع رئيـــس الـــوزراء العراقـــي جملة 
مـــن التعهـــدات، من بينها ”زيـــادة قدرة 
وفعاليـــة الحكومات المحليـــة، كما هو 
معمول به فـــي النُظم الاتحادية، وإيجاد 
حلـــول مســـتدامة للملفات مـــع حكومة 
إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة 
حقيقيـــة تقوم على الحقوق والواجبات، 
وضمان وحفـــظ اســـتقلال القضاء كما 

نصَّ على ذلك الدستور“.
وقال السوداني إن حكومته ستعمل 
أيضـــاً علـــى ”خلـــقُ طفـــرة نوعيـــة في 
بنـــاء الخبـــرات ورأس المال البشـــري 
لمواكبـــة  المؤسســـاتية  والقـــدرات 
التحـــولات التكنولوجيـــة الهائلـــة فـــي 
جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد 

والطاقة والبيئة“.
وتعهد رئيس الـــوزراء بـ“العمل مع 
مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع 
وتطويـــر وتحديـــث القوانين الســـاندة 
للاســـتثمار بمـــا يتـــلاءم مـــع متطلبات 
الاقتصاد الحديث، إضافة إلى الاستفادة 
مـــن التجارب الناجحة حول العالم التي 

اختبرت ظروف العراق نفسها“.
وحدد رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوسي في وقت سابق من الخميس 
موعدا لعقد جلســـة منـــح الثقة لحكومة 
السوداني، بعد تعديلات أجراها الأخير 

علـــى كتابـــه الأول المتضمـــن طلب عقد 
الجلسة، ومن ثم إعادة إرساله إلى هيئة 

رئاسة المجلس مجددا.
وكلّف رئيـــس الجمهورية في الثالث 
عشـــر من الشـــهر الجاري مرشح الكتلة 
الأكبـــر فـــي مجلـــس النـــواب العراقي 

السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.
صعوبـــات  الســـوداني  وواجـــه 
كبيرة فـــي التوفيق بيـــن مطالب القوى 
السياســـية، اضطرتـــه إلـــى التنازل في 

معظم الأحيان.
ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة 
هي حكومـــة حزبية بامتياز، على خلاف 
مـــا كان يـــروج له الســـوداني حينما تم 
ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي، بأنه 

سيشكل حكومة كفاءات.
ويقـــول المراقبون إن رئيس الوزراء 
المكلف لم يكن يملـــك القدرة على فرض 
رغبته، حيث أن ســـلطة القرار تعود إلى 
الحـــزام السياســـي الذي منحـــه فرصة 

تشكيل الحكومة، أي الإطار التنسيقي.
تشـــاؤمهم  المراقبـــون  يخفـــي  ولا 
حيال قـــدرة هذه الحكومـــة التي جاءت 
نتاج محاصصة طائفيـــة وحزبية، على 
أن تحـــدث أي تغيير، بل هي ســـتكرس 

الوضع القائم في العراق.
ويحمّل العراقيون نظام المحاصصة 
المســـؤولية عن التدهور الذي يشـــهده 
هذا البلد الغني بالنفـــط، والذي يعاني 
من استشراء الفساد في جميع مفاصله، 

واهتراء في بنيته التحتية.
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تغير في المزاج الدولي 

حيال الحوثيين

الشعارات لا تكفي

البرلمان العراقي 

يمنح الثقة لحكومة السوداني

تمكن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شــــــياع الســــــوداني من تمرير 
ــــــه الحزبية، بعــــــد مفاوضات شــــــاقة بين القوى السياســــــية حول  حكومت
الحقائب الوزارية، لكن التشــــــكيلة الحكومية لا تبدو مقنعة بالنســــــبة إلى 
جزء كبير من الشارع العراقي لاسيما وأنها جرت وفق محاصصة لطالما 

انتفض ضدها.

السوداني يقطع تعهدات يصعب تجسيدها في ظل النظام القائم

الحرب عقيدة لدى الجماعة وليست خيارا

البيان الأخير الصادر 

عن مجلس الأمن 

في غاية الأهمية

سامي الكاف

تمسك الحوثيين 

بمطالب مبالغ فيها 

قوض تمديد الهدنة

يعقوب السفياني
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نائبا حضروا جلسة التصويت إلى 

جانب رئيس الجمهورية وعدد 

من قادة القوى السياسية

لديــــوان  تقريــــر  كشــــف   - الكويــت   
المحاسبة في الكويت عن تضخم كبير في 
مديونية الحكومة، مطالبا بضرورة وضع 
نظام رقابي شــــامل لتتبع مسارات صرف 

تلك الأموال.
ولطاما شكلت الاعتمادات المخصصة 
للوزارات والمرافق الحكومية في الكويت 
مثار جدل واســــع، ووجه نواب المعارضة 
خلال الســــنوات الماضية انتقادات عدة، 
لاســــيما لحكومة الشــــيخ صبــــاح الخالد 
الحمد الصبــــاح، حول تضخم الإنفاق في 

ظل تعثر تنفيذ المشاريع.
وقال التقريــــر إن إجمالي المديونيات 
المســــتحقة للحكومة في الســــنة المالية 
2020 – 2021 بلغ نحــــو 1.730 مليار دينار، 
مقابــــل 1.639 مليــــار دينار خلال الســــنة 
المالية الســــابقة، بزيادة بلغت 91 مليون 

دينار، وبنسبة 5.5 في المئة.

وأظهر ”تقرير المواطن“ 2021 – 2022، 
الذي أصدره ديوان المحاســــبة وتداولته 
وســــائل إعلام محليــــة، أن وزارتي النفط 
والكهرباء والماء تستحوذان على نحو 55 
فــــي المئة من الديون، بواقع 656.4 للأولى 

و306.6 للثانية.
المســــتحقة  الأخرى  الديون  وتوزّعت 
للجهات التاليــــة: الإدارة العامة للجمارك 
بواقع 229.4 مليون دينار، ووزارة الأشغال 
العامــــة بواقع 105.9 مليون دينار، ووزارة 
المواصلات 101.3 مليــــون دينار، ووزارة 
الداخليــــة 100.3 مليــــون دينــــار، ووزارة 

العدل 49.1 مليون دينار.
وأكــــد الديوان ”ضــــرورة بذل الجهود 
الكافيــــة لتحصيــــل هذه الديــــون واتخاذ 
للمطالبة  والإدارية  القانونيــــة  الإجراءات 
بتلــــك المديونيــــات وتحصيلهــــا، خاصة 

المُدوّر دون حركة منها لسنوات عدة“.

وطالـــب بوضـــع ”نظام رقابي شـــامل 
لمعالجة الأســـباب المؤدية إلى اســـتمرار 
تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة، 
وإيجاد الآلية اللازمة لاستمرار متابعة ما 

يتعلق بهذا الحساب أولا بأول“.

وأشار إلى أن هذه الديون هي ”الأموال 
خدمـــات  مقابـــل  للحكومـــة  المســـتحقة 
تقـــوم بهـــا الجهـــات الحكوميـــة للأفراد 
والمؤسســـات، وقد تكون مبالغ مســـتحقة 
على المواطنيـــن ناتجة عن خطأ أو زيادة 

بالصرف“. وكشــــف التقريــــر عن تأخر في 
تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية، 
ومــــا ترتــــب عليه من عــــدم تحقيــــق كافة 

الأهداف المرجوة لعدة جهات حكومية.
وديوان المحاســــبة هو جهــــة رقابية 
على الأمــــوال العامة بما يكفــــل حمايتها 
وضمان اســــتخدامها الاســــتخدام الأمثل، 
والتأكــــد من تحقيــــق الخطــــط والبرامج 
الموضوعة لأهدافها وبلوغ غاياتها، وذلك 
عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة 
لــــه بموجب قانون إنشــــائه رقم 30 لســــنة 

1964 وتعديلاته.
تحصيل  مراقبــــة  الديــــوان  ويتولــــى 
إيــــرادات الدولة وإنفــــاق مصروفاتها في 
حدود الاعتمادات الــــواردة في الميزانية، 
والاســــتيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل 
المتبعــــة لصيانــــة الأمــــوال العامة ومنع 

العبث بها.

ديوان المحاسبة في الكويت يحذر

من تضخم «غير مبرر» لمديونيات الحكومة

1.730
مليار دينار إجمالي المديونيات 

المستحقة للحكومة، أي بزيادة 

تقدر بـ5.5 بالمئة 



التغييـــرات  طرحـــت   - نواكشــوط   
الواسعة التي أجرتها قيادة أركان الجيش 
الموريتانـــي مؤخرا تســـاؤلات حول ما إذا 
كان للأمر علاقة بالتلميحات التي وجهها 
الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز قبل 
أيام عن اختراق في المؤسســـة العسكرية، 

وتحذيره من حدوث ”انقلاب“.
وشـــملت التغييـــرات أســـماء جديدة، 
وتحويـــلات فـــي صفـــوف كبـــار الضباط 
مـــن بينهـــا تعيـــين العقيد الحســـن بمب 
مكـــت قائدا لفرقـــة الاســـتخبارات والأمن 
العســـكري، واللواء محمد فال ولد الرايس 
مديـــرا للمديرية المركزية للعتـــاد، واللواء 

صيدو صمبا قائدا لفرقة الدعم.
كمـــا تضمنت التغييرات تعيين العقيد 
محمد الشـــيخ محمـــد الهيبة القـــادم من 
قيادة المنطقة العسكرية السابعة بألاك في 
منصب مدير لمديريـــة الاتصال والعلاقات 
العامة، والعقيد ســـيدي سيد أحمد لفريك 
القـــادم من قيادة فرقة مركز حفظ الســـلام 
والتدريب بكتيبة القيادة والخدمات سابقا 

في منصب قائد لفرقة التعاون العسكري.
فـــي  العســـكرية  القيـــادة  وتجـــري 
موريتانيـــا تعديـــلات بشـــكل دوري، لكن 

تزامن التغييرات الجديدة مع الجدل الذي 
أثارته تصريحات الرئيس السابق أكسبها 

دلالات أخرى.
وتقول أوساط سياسية موريتانية إنه 
على الرغم من حالة الاســـتقرار التي تنعم 
بهـــا موريتانيا في الســـنوات الأخيرة، إلا 
أن ذلـــك لا يمنع وجـــود هواجس من إقدام 
بعض الضباط على مغامرة غير محسوبة، 
خصوصـــا وأن تاريخ البلد المغاربي مليء 

بالانقلابات.

وتلفـــت هذه الأوســـاط إلـــى أن المناخ 
هـــذه  مـــن  يجعـــل  بموريتانيـــا  المحيـــط 
الفرضيـــة موجودة على ضعفها، مشـــيرة 
إلـــى الانقلابـــات التي حدثت فـــي عدد من 

دول الساحل بينها مالي.
ولم يســـتبعد ولـــد عبدالعزيز في لقاء 
الفرنســـية ”أن  مع مجلـــة ”جـــون أفريك“ 

يكـــون فـــي الجيـــش الموريتانـــي ضباط 
انقلابيون من أمثـــال عاصيمي غويتا، أو 
مامـــادي دومبويا، أو إبراهيـــم تراوري“، 
وهم ثلاثة عســـكريين نفذوا انقلابات على 
رؤساء منتخبين في مالي وغينيا كوناكري 

وبوركينا فاسو.
وقال ولد عبدالعزيز الذي كان له تاريخ 
طويل مـــع الانقلابات، في رد على ســـؤال 
عن إمكانية وجود مثل هؤلاء العســـكريين 
الانقلابيين الثلاثة في الجيش الموريتاني 

”يمكننا أن نتوقع كل شيء“.

ووصل ولـــد عبدالعزيز إلى الســـلطة 
فـــي موريتانيـــا بانقلاب عســـكري أبيض 
في عام 2008 على الرئيس الراحل ســـيدي 
محمد ولد الشـــيخ عبداللـــه، ثم تخلى عن 
السلطة بعد الاتفاق على إجراء انتخابات 
رئاســـية تمكن مـــن الفوز بها عـــام 2009، 
وأعيد انتخابه فـــي ولاية ثانية عام 2014، 
وحـــاول مراراً تغيير الدســـتور للســـماح 
لـــه بالترشـــح من جديـــد، لكـــن المعارضة 

تصدت له.
ودعم ولـــد عبدالعزيز فـــي انتخابات 
2019 وزيـــر دفاعه ورئيـــس الأركان آنذاك 
محمد ولد الغزواني للترشـــح للانتخابات 

الرئاســـية، بهـــدف أن يعود للترشـــح في 
الانتخابات الموالية 2024.

لكـــن العلاقة ســـرعان ما ســـاءت بين 
الطرفـــين، ووجـــد ولـــد عبدالعزيز نفســـه 
ملاحقا في قضايا فســـاد، وتبديد لثروات 
البلاد، ليغـــادر في وقت ســـابق من العام 
الحالي إلى فرنسا، بعد أكثر من عامين من 

المتابعات القضائية.
ويتردد أن الســـماح لولـــد عبدالعزيز 
بالمغادرة جاء نتيجة صفقة سياسية تقوم 
على تخليه عن أي طموحات للعودة مجددا 

إلى المشهد، لكنه دحض هذه الأنباء.
وتمســـك ولد عبدالعزيـــز ببراءته من 
التهـــم المنســـوبة إليه، مشـــيرا إلـــى أنه 
”مستهدف“.وفي تهديد مبطن للرئيس ولد 
الغزواني، قال ولد عبدالعزيز ”هناك أشياء 
كثيـــرة لا يمكنني قولها، لكن إذا اضطررت 

لذلك فسأتكلم عنها“.
وقال الرئيس السابق إنه سيشارك في 
الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في 
فبراير 2023، ســـواء من خلال حزب الرباط 
الوطنـــي من أجل الحقـــوق وبناء الأجيال 
أو مـــن خارجـــه، مضيفا أنه ”ســـيدعم أي 

شخص يريد تغييرا إيجابيا في البلد“.

 تونس - يواجه الرئيس التونسي قيس 
سعيد بداية تفكك الحزام المدني الداعم له، 
فـــي ظل عدم رضا عام على توجهاته، وهو 
ما بدأ يظهر في مواقف عدد من التنظيمات 
الذين  السياســـيين،  والنشطاء  الشـــبابية 
تصـــدروا جبهة دعم ســـعيد عنـــد إطلاقه 
مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وظهرت في الآونـــة الأخيرة تصدعات 
فـــي الجبهـــة الداعمة للرئيـــس، بين فريق 
لتونس،  لا يزال يرى في ســـعيد ”المنقـــذ“ 
وفريـــق آخر بـــات يشـــكك فـــي العلن في 
الخيـــارات التي يتبناهـــا الرئيس، داعين 
إلـــى ضـــرورة تصحيح المســـار، الذي بدأ 
يحيد من وجهة نظرهم عن الهدف المنشود.

ويـــرى مراقبـــون تونســـيون أن هذه 
التصدعـــات وانحســـار الجبهـــة الداعمة 
للرئيس أمر منتظر، لاســـيما في ظل تفاقم 
الأزمـــة الاقتصادية، والتخبـــط الحكومي 
في معالجتهـــا، وعدم وجود رؤية واضحة 
للإنقـــاذ باســـتثناء الرهان علـــى صندوق 

النقد الدولي.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن عدم وجود 
تتبـــع قضائـــي جـــاد حيـــال الانتهـــاكات 
والتجاوزات التي حصلت خلال العشـــرية 
الماضية، بالرغم من التعهدات التي أطلقها 
الرئيـــس مـــرارا لتفعيل مبدأ المحاســـبة، 
والتغييرات الكبيرة التي قام بها في سلك 
القضاء، كل ذلك ســـاهم في خلق حالة من 

التململ في الحاضنة المؤيدة للرئيس.

ويشير هؤلاء إلى أن القانون الانتخابي 
الذي أصدره الرئيس في سبتمبر الماضي، 
شكل النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة 
إلـــى الكثير من الشـــباب المؤيد لســـعيد، 
والطامح للمشاركة في العملية السياسية، 
حيـــث اصطدم هؤلاء بجملة من الشـــروط 
أعاقت ترشـــحهم للانتخابات التشـــريعية 

المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وانتهـــت الخميس فتـــرة تمديد تقديم 
طلبات الترشـــح للانتخابات التشـــريعية، 
حيـــث لـــم يتخـــط عـــدد المطالـــب حاجز 
1350 ملفـــا، فيما عزاه كثيرون إلى شـــرط 
التزكيات الذي ضمنه الرئيس ســـعيد في 

القانون الانتخابي الجديد.

ويفـــرض القانـــون شـــرط الحصـــول 
علـــى 400 تزكيـــة للمرشـــح، مناصفة بين 
الرجـــال والنســـاء، وأن يكـــون من ضمن 
الـ400 مزكّ، 125 شـــابا دون 35 ســـنة، وهو 
الأمر الذي حال دون ترشـــح الكثيرين في 
الداخل، كمـــا أنه أفضى إلـــى بقاء نصف 
الدوائـــر الانتخابية في الخارج خاوية من 

الترشحات.
ويقـــول منتقـــدو القانـــون إن ســـعيد 
الـــذي لطالمـــا انتقـــد النخبة السياســـية 
وأصحاب الأعمـــال، ودافع علـــى ضرورة 
إشـــراك الشـــباب في صنع القـــرار، اختار 
بهـــذا القانـــون أن ينحـــاز لتلـــك النخبة 
التـــي وحدها من كانت قـــادرة على التقدم 

للمشاركة في الاستحقاق.
وهاجـــم مؤخرا تنظيـــم يدعى ”حراك 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو“ الرئيس 
ســـعيد، مطالبـــا إيـــاه بضـــرورة تأجيـــل 

الانتخابات التشريعية.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الحراك 
محمود بن مبـــروك إن ”رئيس الجمهورية 
قبل الخامس والعشـــرين مـــن يوليو كان 
رئيســـا دون صلاحيـــات وكانـــت جميـــع 
الصلاحيات لدى البرلمان، وحراك الخامس 
والعشرين من يوليو هو الذي منح السلطة 

لسعيد“.
رئيـــس  أن  مبـــروك  بـــن  وأوضـــح 
الجمهوريـــة عندما ”دعى إلى الاســـتفتاء، 
كان الحـــراك من بين الأطـــراف التي عملت 
مع رئيس الجمهورية لإنجاحه“، في إشارة 
إلى الاســـتفتاء على الدستور الجديد الذي 
جرى فـــي الخامس والعشـــرين من يوليو 

الماضي.

ومضى الناطق باســـم الحـــراك قائلا 
”نحـــن لـــن نحيـــد عـــن مســـار الخامـــس 
والعشرين من يوليو ولا لتدخل العائلة ولا 
أحد الوزراء“، مضيفـــا أن ”عائلة الرئيس 
والولاة  والمعتمديـــن  بالـــوزراء  تســـتعين 
لإعطاء تعليمات لتزكية أسماء على أسماء 

أخرى“.
ووصـــف المنـــاخ السياســـي الحالـــي 
بـ“المتعفـــن“، قائـــلا ”بعـــد كل التجاوزات 
التـــي حصلت في علاقـــة بالتزكيات أعتبر 
أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي 
من بين الأطراف التي تتلقى في التعليمات 
من أجل تعيين أســـماء معينة في البرلمان 

القادم“.
واعتبر بن مبروك أن ”الأخطر أن هؤلاء 
الأشخاص يبثون الفكر الشيعي في تونس 
وأصبحوا أداة للاستخبارات الإيرانية في 
تونس“، وطالب بتأجيـــل الانتخابات إلى 

حدود تنقية المناخ السياسي.
ردود  الحـــراك  تصريحـــات  وأثـــارت 
فعل لاســـيما من قبل نشـــطاء سياســـيين 
محســـوبين على الجبهة الداعمة للرئيس 
على غرار الناشـــط فـــوزي الدعاس، الذي 
قدم طلبا بالترشح للانتخابات التشريعية.

وشـــكك الدعاس في هذا الحراك قائلا 
إنـــه لا يعـــرف بوجـــوده، مشـــيرا إلى أن 
الاتهامـــات التـــي وجهها للرئيس ســـعيد 
”تبدو مضحكة“، لاســـيما في علاقة بخطر 

المد الشيعي.
وقال الناشـــط السياســـي الـــذي كان 
مـــن ضمن العناصـــر التي تولـــت الحملة 
الانتخابـــات  فـــي  لســـعيد  الانتخابيـــة 
الرئاســـية الســـابقة، إن تونس دخلت في 

مرحلـــة تأسيســـية جديدة منـــذ الخامس 
والعشرين من يوليو 2021.

وشدد الدعاس في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية على أن البرلمان المقبل سيكون 
دوره الوظيفـــي تشـــريع القوانـــين لكنـــه 

سيسائل رئاسة الجمهورية.
واعتبـــر أن من حق البرلمان مســـاءلة 
الحكومة ومســـاءلة الحكومة التي ستكون 
فـــي علاقـــة بالســـلطة التنفيذيـــة صلـــب 
مؤسســـة رئاســـة الجمهوريـــة، يعني أنه 
سيســـائل مؤسسة رئاسة الجمهورية ككل 

وفق تعبيره.
ووفق الدســـتور التونسي الجديد فإن 
مهمة مجلـــس النواب تنحصـــر في البعد 
التشـــريعي، ولن يكون لـــه أي دور رقابي 

على السلطة التنفيذية.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وأعلنـــت 
للانتخابـــات الخميـــس عـــن فتـــح فتـــرة 
اســـتثنائية لتحيـــين الســـجل الانتخابي 
المترشـــحين  (باســـتثناء  الناخبين  لعموم 
والمزكـــين) بدايـــة مـــن الجمعـــة الثامـــن 
والعشـــرين من أكتوبر الجـــاري إلى غايـة 
الأحد العشرين من نوفمبر المقبل، وذلك في 
خطوة منها ”لتمكين المواطنات والمواطنين 
التونسيين من ممارسة حقهم الانتخابي“.

وبـــدا أن الهدف من هذا القرار فســـح 
المجـــال أمـــام أكثـــر عـــدد مـــن الناخبين 
التشـــريعية  الانتخابات  فـــي  للتصويـــت 
المقبلة، لاســـيما مع الضعف المسجل على 

مستوى طلبات الترشح للاستحقاق.
ويراهن الرئيس التونسي على إنجاح 
الاستحقاق التشريعي الذي يشكل المحطة 

قبل الأخيرة لاستكمال المسار الانتقالي.

محمد ماموني العلوي
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محمد ولد عبدالعزيز

 الرباط - فنّد بوشـــتى الشـــارف المعتقل 
السابق على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب 
مزاعـــم زميله في الاعتقـــال محمد حاجب 
بخصوص تعرضه للتعذيب في الســـجون 
المغربيـــة، مؤكـــدا أنهـــا مجـــرد ادعاءات 

تستهدف النيل من صورة المغرب.
واعتقـــل حاجب مـــن قبل الســـلطات 
المغربية في مطار الدار البيضاء قادماً من 
فرانكفـــورت في فبرايـــر 2010، وحكم عليه 
بالســـجن لمـــدة 10 ســـنوات تم تخفيضها 

لاحقا إلى خمسة أعوام.
ولا يخفـــي حاجب، الـــذي قضى فترة 
فـــي باكســـتان، تحريضـــه لعناصر خلايا 
إرهابية تم تفكيكها في المغرب، ففي إحدى 
رســـائله ذكّـــر بحتمية مواجهـــة ”العدو“ 
وعدم الاستســـلام أثناء الاعتقـــال، مكفّرا 
الأمنيين المغاربـــة ومخرجاً إياهم من الملّة 

والدين.
وتم الإفـــراج عـــن حاجـــب فـــي العام 
2017، حيـــث غادر إلـــى ألمانيـــا، وبدأ في 
رحلة اســـتهداف الدولة المغربية ولاسيما 
المؤسسة الأمنية من خلال نشر فيديوهات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تخلو 
هذه الفيديوهات مـــن مزاعم يجد البعض 
أن هدفها إثارة الرأي العام الدولي وكسب 

تعاطفه.
ويزعم حاجب وجود آثار تعذيب على 
ظهره، لكن الشـــارف أكـــد أن الأخير تعمد 
إحداثها بمساعدة زميله في الاعتقال حمو 
حســـاني الـــذي كان يســـيطر على مصحة 
الســـجن، مضيفـــا أنهمـــا قاما بتســـجيل 
مجموعة مـــن الفيديوهات بهـــدف ترويج 
ادعاءات عـــن تعرضهمـــا للتعذيب، وذلك 
بالمـــوازاة مع أحداث الشـــغب التي تورط 
فيها محمد حاجب في مايو من العام 2011 

داخل السجن.
وأكد محمد أكضيض العميد الســـابق 
في الأمن والخبير في القضايا الأمنية، في 
تصريح لـ“العرب“ أنه توجد خارج المغرب 
مصالـــح طبية تحظـــى بالمصداقية والدقة 
ملابســـات  كشـــف  يمكنها  والاســـتقلالية 

التعذيب الذي يدّعيه حاجب.
وتساءل العميد السابق ”لماذا لم يلجأ 
محمـــد حاجب إلى هـــذه الوســـائل لدعم 
ادعاءاته؟“، مشـــددا علـــى أن ”الغرض هو 

الانتقام من الدولة المغربية“.
حاجـــب  أن  عـــن  الشـــارف  وتحـــدث 
خطيران،  إرهابيان  عنصران  والحســـاني 
متشـــبّعان منذ زمـــن طويل بفكـــر تنظيم 
القاعـــدة. واعتبـــر أن روايـــة حاجب كلها 
مغالطـــات مـــن أجـــل اســـتمالة تعاطـــف 
الجمعيات الحقوقية بألمانيا وحصد المزيد 

من المتعاطفين معه.
حاجـــب  أن  إلـــى  أكضيـــض  وأشـــار 
أجنـــدات  لصالـــح  يشـــتغلان  وحســـاني 
المغـــرب  مصالـــح  تســـتهدف  خارجيـــة 
وأمنه، متســـائلا عن مصـــدر تمويلاتهما 
ومواردهمـــا الماليـــة خصوصـــا وأنهمـــا 
يظهران في أحســـن حال فـــي الفيديوهات 
التي يخرجان فيها ويحرضان على المغرب 
ومؤسساته ويشـــككان في الخطوات التي 

يقوم بها.
ولتوســـيع قاعـــدة متابعيـــه تبين في 
الفتـــرة الأخيـــرة وجـــود مجموعـــة مـــن 
الحسابات الوهمية تقوم بترويج المحتوى 
الذي ينشـــره حاجب ويهاجم فيه الشعب 
المغربي ومؤسســـاته بشكل مستمر، حيث 
يعتمـــد على نشـــر معطيات مشـــكوك في 
صحتها عبر مقاطع فيديو، ويتم ترويجها 

عبر إعلانات ممولة لخلق تفاعل وهمي.

وأوضح الشـــارف أن ما يفعله حاجب 
مع الحســـاني يســـتهدف المساس بسمعة 
المغـــرب بخداع الرأي العـــام الدولي بغية 
الحصـــول علـــى تعويضات ماليـــة مهمة، 
ناهيك عن الاســـتفادة مـــن وضعية ”لاجئ 
سياســـي“، وكل هذا من أجـــل الإفلات من 

العدالة والملاحقة القضائية.
مـــن جهته أكد الباحث في الدراســـات 
الإســـلامية محمـــد عبدالوهـــاب رفيقـــي 
في  السلفي السابق الملقب بـ“أبي حفص“ 
تصريحات لـ“العرب“، أنه وقف على حالات 
كثيـــرة تم فيها الادعـــاء بالتعذيب بغرض 
الضغط على الإدارة وحصد تعاطف الرأي 
العام والجمعيـــات الحقوقية، فيما ثبت لا 

حقا أنهم لم يتعرضوا لذلك.
وقال رفيقـــي ”يوجد داخـــل التيارات 
السلفية الكثير ممن يرون مشروعية الكذب 
علـــى الدولـــة وأجهزتهـــا، وهنـــاك بعض 
شيوخ السلفية الذين كانوا يؤصّلون لهذا 
الأمر ويـــرون أنه لا مانـــع ولا حرج بحكم 
أنها (الدولة) تعتبر عدوا يجب مخادعته، 
وبنـــاء عليه يمكنهم أن يلفقـــوا الادعاءات 
بأنهم تعرضوا للتعذيب أو أي شيء يخدم 

مصالحهم“.

ويرعى المغرب منذ ســـنوات برنامجا 
طموحا لإعادة تأهيل الأشخاص المتورطين 
في قضايـــا إرهاب، وكانت هـــذه التجربة 
محـــط اهتمـــام دولي وألهمـــت دولا كبرى 
في تبني مقاربة شـــاملة تتجاوز المعالجة 

الأمنية.
وأصـــدر العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس بمناســـبة عيد الفطـــر في مايو 
الماضـــي أوامـــر بالعفـــو عن 29 شـــخصاً 
محكومين فـــي قضايا متعلقـــة بالإرهاب، 
وذلك بعدما ”أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم 
للتطـــرف“،  و“نبذهـــم  الأمـــة“  بثوابـــت 
وذلـــك فـــي ســـياق برنامـــج ”مصالحـــة“ 
الســـجون،  إدارة  عليـــه  تشـــرف  الـــذي 
ومؤسســـات  المغـــرب،  علمـــاء  ورابطـــة 

رسمية أخرى.
ويحرص المغرب على تبادل المعلومات 
والخبرات مع شـــركاء أوروبيـــين وبينهم 
ألمانيـــا فـــي محاربـــة الإرهـــاب والفكـــر 

المتطرف.
وأكـــد متابعـــون للشـــأن الأمنـــي أن 
التقارب الأمني المغربي – الألماني الملموس 
مؤخرا ســـيقوض تحركات الحاملين للفكر 
المتطـــرف القابعين فـــي أوروبا، لاســـيما 
محمـــد حاجـــب الـــذي مـــا فتـــئ يتباهى 
باحتمائه من المســـاءلة القانونية عن كافة 

الممارسات التي تورط فيها.
وعقـــدت لجنة أمنية مشـــتركة مغربية 
– ألمانيـــة بتاريـــخ الرابـــع والعشـــرين من 
أكتوبر الجاري مشـــاورات ثنائية لدراسة 
آليات تنزيل توصيات ومخرجات اجتماع 
المـــدراء العامين للأمن الوطني والشـــرطة 
الاتحادية الألمانية، وسبل تقوية وتوسيع 
مجالات وأشـــكال التعاون المشترك بينهما 
طبقا للتشـــريعات والقوانين المعمول بها 

في كلا البلدين.

للرئيس  الداعمــــــة  الجبهــــــة  تشــــــهد 
التونســــــي قيس ســــــعيد انقسامات 
ــــــارات التي  حــــــول التوجهات والخي
ــــــات جزء مهــــــم من هذه  يتبناهــــــا، وب
الجبهــــــة لا يخفي امتعاضــــــه حيال 
مآلات الأمور، لاســــــيما فــــــي علاقة 

بالوضعين السياسي والاقتصادي.

المعتقل المغربي السابق 

بوشتى الشارف يدحض

روايات تعذيب محمد حاجب

تصدعات تطال الجبهة الداعمة 
للرئيس التونسي

تنظيمات شبابية تبدي امتعاضها من المسار الحالي 

خيارات الرئيس مثار انقسام في حاضنته الشعبية

حالات كثيرة تدعي 

التعذيب لحصد 

تعاطف الرأي العام

محمد عبدالوهاب رفيقي

حاجب وحساني 

يشتغلان لصالح 

أجندات خارجية

محمد أكضيض

ظاهرة صوتية

تعديلات واسعة في الجيش الموريتاني 

بعد تلميح الرئيس السابق إلى اختراقات



الدفـــاع  وزارة  اعتبـــرت   - واشــنطن   
الأميركية (البنتاغون) في إســـتراتيجيتها 
الشـــاملة الصـــادرة الخميـــس أن الغـــزو 
الروســـي لأوكرانيا يســـلط الضـــوء على 
”تهديدات خطيرة“ تشكلها موسكو، لكنها 
أكدت أن الصين تمثل التحدي ”الأساسي“ 

للولايات المتحدة.
كما أوضح البنتاغون – وسط حديث 
روســـي عن احتمال اســـتخدام السلاح 
أن الغرض  النووي في حرب أوكرانيا – 
من الترسانة النووية للولايات المتحدة 
هـــو ”ردع أي هجوم إســـتراتيجي“، بما 
فـــي ذلـــك الهجمات بواســـطة أســـلحة 

تقليدية.
وجـــاء في وثيقة إســـتراتيجية الدفاع 
التحـــدي  ”تمثـــل  الصيـــن  أن  الوطنـــي 
الأساســـي والأكثر منهجية، فـــي حين أن 
روسيا تشـــكل تهديدات خطيرة للمصالح 

القوميـــة الحيوية للولايـــات المتحدة في 
الخارج وفي الوطن“.

وأضافـــت أن ”التحدي الأكثر شـــمولا 
وخطـــورة للأمـــن القومـــي الأميركـــي هو 
المســـاعي الصينيـــة القســـرية ومتزايدة 
العدوانية لإعادة تشكيل منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ والنظام الدولي لتناسب 

مصالحها وخياراتها التسلطية“.
وتســـلط الوثيقة الضوء على الخطاب 
الصيني حول تايـــوان التي تعهدت بكين 
بالســـيطرة عليهـــا بالقوة إذا لـــزم الأمر، 
باعتبـــاره عامل زعزعة للاســـتقرار يؤدي 
إلى حصول تقديرات خاطئة ويهدد السلام 

في المنطقة.
واعتبـــرت الإســـتراتيجية أن التهديد 
الذي تشـــكله موســـكو ”ظهـــر مؤخرا من 
خلال الغزو الروسي الإضافي غير المبرر 

لأوكرانيا“.

وتابعت ”ســـتدعم وزارة الدفاع الردع 
القوي للعدوان الروســـي ضـــد المصالح 
القوميـــة الحيويـــة للولايـــات المتحـــدة، 
بمـــا في ذلك ضـــد حلفائنا فـــي المعاهدة 

المؤسسة لحلف شمال الأطلسي“.
وأكـــد البيـــت الأبيـــض أن الولايـــات 
المتحـــدة ســـترد بطريقة ”مناســـبة“ على 
أي هجوم روســـي ضد أقمـــار اصطناعية 
تجارية أميركية، مشيرا إلى أنها ”ستحمل 
روسيا مسؤولية أي هجوم من هذا القبيل 

في حال حدوثه“.
جاء ذلك ردا على تصريحات المسؤول 
كونستانتين  الروســـية  الخارجية  بوزارة 
فورونتســـوف في الأمم المتحدة الأربعاء 
الاصطناعيـــة  الأقمـــار  اســـتخدام  بـــأن 
التجارية ”فـــي الفضاء الخارجي لأغراض 
عســـكرية“ من قبـــل الـــدول الغربية يمثل 

”نزوعا خطيرا للغاية“.

وأضاف فورونتسوف أن ”تلك الدول 
لا تـــدرك أن مثل هذه الأعمال تشـــكل في 
الواقع مشـــاركة غير مباشرة في نزاعات 
عسكرية“، مردفا أن ”البنية التحتية شبه 

المدنية قد تصبح هدفاً مشروعاً للرد“.
وفي تقرير محدث عن الوضع النووي 
للولايـــات المتحـــدة صدر بالتـــوازي مع 
أكـــد  الوطنـــي،  الدفـــاع  إســـتراتيجية 
البنتاغـــون أن هـــدف ترســـانته النووية 
هو ردع الهجمات النووية وغير النووية 
الأجنبية التي لها تداعيات إستراتيجية.

وقال مســـؤول رفيع في وزارة الدفاع 
ذلـــك  ”يشـــمل  للصحافييـــن  الأميركيـــة 
اســـتخدام الســـلاح النووي، مهما كانت 
قوته، كما يشمل الهجمات الإستراتيجية 
الكبيـــرة جـــداً باســـتخدام وســـائل غير 

نووية“.
وتحتوي الوثيقـــة أيضا على تحذير 
صارم لزعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ 
أون من اســـتخدام ترسانة بلاده النووية 

المتنامية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن ”أي 
هجوم نووي من جانب كوريا الشـــمالية 
ضـــد الولايـــات المتحـــدة أو حلفائهـــا 
وشـــركائها ســـيكون مرفوضا وسيؤدي 
إلـــى نهاية هـــذا النظام. ليـــس هناك أي 
سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم 

فيه أسلحة نووية ويبقى“.
وكان كيـــم قـــد أعلـــن أن وضع بلاده 
كقـــوة نوويـــة ”لا رجعة فيـــه“، ما وضع 
عمليـــا حـــدا للمفاوضات بشـــأن برامج 

تسلحها.
وصدر التقريران في وقت ترســـل فيه 
الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤها في حلف 
شـــمال الأطلســـي أســـلحة إلى أوكرانيا 
لمساعدتها في دحر القوات الروسية منذ 

بدء الغزو في فبراير.
كمـــا يأتيـــان في ظل توتـــر متصاعد 
على خلفية رغبة الصين المعلنة في ضم 
تايوان بالقوة إذا لزم الأمر، مع استمرار 
الولايـــات المتحـــدة في توفير الأســـلحة 

وتقديم الدعم السياسي للجزيرة.

 بلفاســت - يدفع الجمود السياســـي 
إلـــى إجراء انتخابات مبكـــرة في أيرلندا 
الشمالية، بعدما فشـــلت جهود الحكومة 
البريطانيـــة فـــي وضـــع حد لأشـــهر من 
التجاذبـــات بشـــأن وضعهـــا بعد خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، أملا في 

تحقيق انفراجة.
وأجـــرى كريـــس هيتـــون – هاريس، 
الوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية 
فـــي الحكومـــة البريطانيـــة، الخميـــس 
محادثـــات مع الأحـــزاب السياســـية في 
محاولـــة أخـــرى لحملهـــا على تشـــكيل 

حكومة جديدة.

وإذا لـــم يتـــم التوصـــل إلـــى اتفاق 
لنـــدن  فســـتكون  الجمعـــة  بحلـــول 
مطالبـــة قانونيـــا بالدعـــوة إلـــى إجراء 
انتخابات مبكـــرة للبرلمان في المقاطعة 

المضطربة.
وجاء فـــي بيان حكومي أن هيتون – 
هاريـــس تحدث إلى زعمـــاء الأحزاب في 
بلفاســـت الأربعاء ”لتأكيـــد أهمية إعادة 

الحكومة في أيرلندا الشمالية“.
ل حكومة بحلول  وأضاف ”إذا لم تشكَّ
الثامن والعشـــرين من أكتوبر فســـأدعو 
إلـــى إجـــراء انتخابات“. وتابـــع ”الوقت 
ينفد. الناس يســـتحقون حكومة مفوضة 

وخاضعة للمساءلة“.
ووضـــع حزب ”شـــين فيـــن“ القومي، 
الواجهـــة السياســـية الســـابقة للمنظمة 
شـــبه العســـكرية في الجيش الجمهوري 
الأيرلنـــدي، حـــدا لهيمنـــة اســـتمرت قرنا 
المواليـــن  الديمقراطييـــن  للوحدوييـــن 
للمملكـــة المتحدة، ليصبح هـــذا الفصيل 

القومـــي الأوســـع تمثيـــلا فـــي أيرلنـــدا 
الشمالية.

وانتصـــار ”شـــين فيـــن“ يمكّنـــه من 
تعييـــن رئيـــس للحكومة العتيـــدة، لكنّ 
المحادثـــات الرامية إلى تشـــكيل حكومة 
جديدة تبـــدو معقّـــدة، إذ يرفض الحزب 
الوحـــدوي الديمقراطي الـــذي حل ثانيا 
المشـــاركة فـــي أيّ حكومـــة دون تعديل 
الاتّفـــاق التجـــاري المبرم بيـــن المملكة 
المتحدة والاتّحـــاد الأوروبي لمرحلة ما 

بعد بريكست.
المؤيـــد  فيـــن“،  ”شـــين  وتصـــدّر 
لإعـــادة التوحيد مع جمهوريـــة أيرلندا، 
الانتخابـــات فـــي أيرلندا الشـــمالية بعد 
اقتـــراع الخميـــس، وفاز بــــ27 مقعدا من 
أصـــل 90 فـــي الجمعيّة الوطنيّـــة، مقابل 
25 مقعـــدا لمنافســـه الحـــزب الوحدوي 

الديمقراطي المؤيّد للتاج البريطاني.
وبعـــد أن بيّنت النتائـــج فوز حزبها 
ميشال أونيل  خاطبت زعيمة ”شين فين“ 
مناصري الحزب ووســـائل الإعلام قائلة 
”ندخل حقبة جديدة. إنّها لحظة مفصليّة 

لسياساتنا وشعبنا“.
وأشارت إلى أنّها ســـتنتهج أسلوب 
قيـــادة يُشـــرك الأطـــراف كافـــة و“يحفل 
بالتنوّع بما يضمن الحقوق والمســـاواة 

لمن استُبعِدوا“.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  وقالـــت 
السياســـي في جامعة كوينز في بلفاست 
كاتـــي هايوارد ”يمكننـــا أن نتصور بكل 
سهولة أن يستنفد الجميع كل الوقت في 

التفاوض“.
واســــتدركت قائلــــة ”لكــــن نظــــرا إلى 
الإســــراع الــــذي تفرضــــه كلفة المعيشــــة 
وأزمات النظــــام الصحي، ينبغي تشــــكيل 
حكومــــة. ويمكننــــا بعــــد ذلــــك التفكير في 
إجراء تعديــــلات أكبر على اتفاقية الجمعة 

العظيمة“.
وأيرلندا الشمالية دون حكومة عاملة 
منذ فبراير عندما أطاح الحزب الوحدوي 

الديمقراطـــي المؤيـــد للتـــاج البريطاني 
بالســـلطة التنفيذيـــة بســـبب معارضته 
المتعلقـــة  التجـــارة  لقواعـــد  الشـــديدة 
بمرحلـــة مـــا بعـــد خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
إلغـــاء  أو  تعديـــل  الحـــزب  ويريـــد 
الـــذي  الشـــمالية  أيرلنـــدا  بروتوكـــول 
وافقـــت عليه لندن وبروكســـل كجزء من 
اتفاق بريكســـت الذي أبرم في عام 2019، 
بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل 

المملكة المتحدة.
ووافقـــت المملكـــة المتحـــدة علـــى 
أن تظـــل أيرلندا الشـــمالية في الســـوق 
الأوروبية الموحدة للسلع عندما غادرت 
الاتحاد الأوروبـــي، لتجنب إقامة حدود 

على الجزيرة الأيرلندية.
وهذا يتطلب أن تخضع السلع التي 
تغـــادر بريطانيـــا العظمى إلـــى أيرلندا 
بينما  الجمركيـــة  للبيانـــات  الشـــمالية 
تخضـــع الأغذية والحيوانـــات لتفتيش 

صحي.
وبعـــد خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي أثيرت المخاوف من أن تشديد 
الضوابـــط عند الحدود بيـــن جمهورية 
أيرلندا وأيرلندا الشمالية، التي مازالت 
جزءا من المملكة المتحدة، قد يسهم في 
احتداد التوترات الطائفية التي لم تهدأ 

سوى في العقدين الأخيرين.
وتدفع الحكومة البريطانية بمشروع 
قانـــون لتعديـــل الاتفاق بشـــكل أحادي 
لتمنح الـــوزراء صلاحيـــات إلغاء نقاط 
التفتيـــش عنـــد البحر الأيرلنـــدي التي 
تمت إقامتها بموجب بروتوكول ما بعد 

بريكست.
وترغـــب الحكومـــة البريطانيـــة في 
اعتمـــاد نظام جديد بحيث تمر البضائع 
المتداولـــة والمتبقيـــة داخـــل بريطانيا 
وتحررها  عبر ”قنـــاة خضراء جديـــدة“ 
من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع 
الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة 
لجميـــع الضوابـــط المطبقـــة بموجـــب 

قانون الاتحاد الأوروبي.
لكن إبقاء الحـــدود مفتوحة ينطوي 
على خطر دخول منتجات بريطانية إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي دون فحصها، وهذا 
هو ســـبب إصرار التكتل الأوروبي على 

تشـــديد القيود بيـــن أيرلندا الشـــمالية 
وبريطانيا العظمى.

ويؤســـس تحرك بريطانيا الأحادي، 
الـــذي يهـــدف إلـــى تعديـــل بروتوكول 
جديـــدة  لحلقـــة  الشـــمالية،  أيرلنـــدا 
مـــن التوتـــر مع بروكســـل التـــي هددت 
بفـــرض إجـــراءات عقابيـــة تجاريـــة إن 
تـــم تجاوزهـــا. ويـــرى البريطانيون في 
تعديل بعض بنود الاتفاق ضرورة ملحة 
للحفـــاظ علـــى اتفاق الجمعـــة العظيمة 
فيمـــا يرى الأوروبيون فـــي ذلك انتهاكا 
لاتفاق انســـحاب بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وأنشأ البروتوكول الذي أبرم لحماية 
الســـوق الأوروبيـــة الموحـــدة حـــدودا 
جمركية في بحر أيرلنـــدا لإبقاء أيرلندا 
الشـــمالية في المدار الجمركي للاتحاد 
الأوروبـــي وتجنب إنشـــاء حـــدود برية 
بيـــن المقاطعة البريطانيـــة وجمهورية 
أيرلندا، العضو فـــي الاتحاد الأوروبي، 
وحمايـــة اتفاق الجمعـــة العظيمة الذي 

وقّع عـــام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف 
دامية استمرت عقودا وأسفرت عن مقتل 

3500 شخص.
لكـــن الوحدوييـــن يرون أنه يشـــكل 
تهديدا لمكانـــة المقاطعة داخل المملكة 
المتحـــدة التـــي يرتبطـــون بها بشـــدة. 
ويرفـــض الحـــزب الوحـــدوي لأيرلنـــدا 
الشـــمالية المشـــاركة في حكومة جديدة 
فـــي بلفاســـت، فـــي حـــال عـــدم تعديل 

البروتوكول.
وأقر البروتوكـــول بوضعية أيرلندا 
الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع، 
تتشارك الحدود البرية الجديدة للمملكة 

المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
أمـــا جمهوريـــة أيرلنـــدا المجاورة 
لأيرلندا الشـــمالية والعضو في الاتحاد 
الأوروبي فهي متخوفة بشكل خاص من 
تداعيات قـــرار بريطاني أحادي محتمل. 
وعبّر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون 
كوفينـــي عن قلقـــه مـــن إمكانية تعرض 
”الثقة“ لضربـــة تصعّب عمليـــة ”إيجاد 

حلـــول“، وقال إنه ”يأســـف كثيـــرا“ لما 
يصدر عن بريطانيا.

وفـــي وقـــت ســـابق ذكـــر مـــاروس 
ســـيفكوفيتش كبيـــر مفاوضـــي الاتحاد 
الأوروبـــي بشـــأن بريكســـت أن الاتحاد 
الأوروبـــي يمكنه خفض نقـــاط التفتيش 
الجمركية عبـــر البحر الأيرلندي لتقتصر 

على عدد قليل من الشاحنات في اليوم.
وقال ســـيفكوفيتش فـــي تصريحات 
أدلـــى بها لصحيفة فاينانشـــال تايمز إن 
خطـــط المفوضية الأوروبيـــة تنص على 
حـــدود تجارية ”غير مرئية“، شـــريطة أن 
تقدم المملكة المتحدة لمسؤولي الاتحاد 
الأوروبـــي بيانـــات فوريـــة عـــن الحركة 

التجارية.
وأضـــاف أنـــه لا يوجـــد تقريبا فارق 
بين مطلـــب المملكـــة المتحـــدة الداعي 
إلى ”عـــدم وضع نقـــاط تفتيش“ وعرض 
الاتحاد الأوروبي الـــذي يقضي ”بوضع 
الحد الأدنى من نقاط التفتيش بأســـلوب 

غير مرئي“.

 أثينــا - دافـــع المستشـــار الألماني 
أولاف شولتس عن اليونان في مواجهة 
التهديدات التركية التي تتعرض لها في 
إطار النزاع حول جزر يونانية شـــرقي 

البحر المتوسط.
وقـــال شـــولتس لصحيفة ”تـــا نيا“ 
اليونانية في تصريحات نشرت الخميس 
قبيـــل لقائه المنتظر مـــع رئيس الوزراء 
اليونانـــي كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس 
”ليس مقبولا أن يشـــكك أحد الشركاء في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) في سيادة 

الآخر“.
وتشـــكك تركيـــا فـــي ســـيادة أثينا 
علـــى كثير مـــن الجـــزر المأهولة وغير 
المأهولة في شـــرق البحر المتوســـط. 
كما أن الوضع بين الدولتين، العضوين 
في حلف الأطلسي، في بحر إيجة متوتر 

للغاية.
وهـــدد الرئيس التركـــي رجب طيب 
الأســـابيع  خـــلال  اليونـــان  أردوغـــان 
بعبـــارة  متكـــررة  بصـــورة  الماضيـــة 

”سنأتي ذات ليلة على حين غرة“.

واتّهم أردوغان اليونان بـ“احتلال“ 
جـــزر فـــي بحـــر إيجـــة كان قد حُســـم 
مصيرهـــا في اتفاقيات تـــم تبنيها بعد 

الحرب العالمية الأولى.
وأثينـــا  أنقـــرة  شـــولتس  وناشـــد 
حل النـــزاع بالحـــوار، وقـــال ”علاقات 
الجـــوار الجيـــدة بين اليونـــان وتركيا 
لها أهميتها، ليس فقـــط للبلدين، ولكن 
لأوروبا بأســـرها (…) تعمـــل الحكومة 
الاتحاديـــة فـــي ألمانيا حاليـــا على أن 
يتـــم حل القضايا العالقـــة بين البلدين 
في إطار الحوار وعلى أســـاس القانون 

الدولي“.
وعرض المستشار الألماني وساطة 
بلاده في النزاع، وقال ”هدفنا المشترك 
يتمثل في أنه يجب أن تكون رؤيتنا هي 
استغلال الإمكانات الاقتصادية الكاملة 

لمنطقة شـــرق البحر الأبيض المتوسط 
لمصلحة جميع الدول (…) إذا تم النظر 
إلى ذلك من قبل الأطراف المشاركة على 
أنه أمر مفيد، يمكـــن لألمانيا حينئذ أن 

تتدخل في الأمر“.
وفـــي حين تؤكـــد فرنســـا منذ زمن 
لطالمـــا  لليونـــان،  الصريـــح  دعمهـــا 
ســـعت الحكومة الألمانيـــة وخصوصا 
المستشـــارة الســـابقة أنجيـــلا ميركل 
(2005 – 2021) لإبقـــاء قنـــوات الحـــوار 
مفتوحة مع أنقرة على الرغم من سلسلة 

من المناوشات.

وتأججـــت التوترات في الســـنوات 
الأخيرة بعد محاولات تركية لاستكشاف 
متنـــازع  ميـــاه  فـــي  نفطيـــة  ثـــروات 

عليها.
وفـــي خضـــم الحـــرب الدائـــرة في 
أوكرانيا والتي دفعت الدول الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسي إلى رص الصفوف، 
يريـــد التكتـــل الدفاعي بـــأي ثمن تجنّب 
اندلاع نزاع بين شـــريكين إستراتيجيين 

منضويين فيه.
وشـــدد شـــولتس على أن ”علاقات 
حســـن الجـــوار بيـــن اليونـــان وتركيا 
تكتســـي أهمية ليس فقـــط للبلدين بل 

لأوروبا بأسرها“.
ومن جهته قال ميتســـوتاكيس ”من 
المؤســـف حقا أن أردوغان لا يمكنه أن 
يرى أنه يتّجه نحو مأزق عندما يســـمم 
شـــعبه بأكاذيب بحق اليونان“. وتابع 
”يـــدرك جيراننـــا وكل حلفائنا أن الجزر 

اليونانية لا تهدد أحدا“.
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إذا لم تشك

بحلول الجمعة سأدعو 

إلى انتخابات

كريس هيتون - هاريس

ليس مقبولا أن 

يشكك أحد شركاء 

الناتو في سيادة الآخر

أولاف شولتس

رغم انتهاء المهلة الدســــــتورية لتشــــــكيل حكومة في أيرلندا الشمالية لا تزال 
خلافات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تعصف بالأحزاب 
السياســــــية الرئيسية، ما يحتم التوجه إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة 

قد تحقق اختراقا.

الجمود السياسي يدفع أيرلندا الشمالية إلى انتخابات مبكرة
خلافات بريكست تقوض الاستقرار الهش في المقاطعة البريطانية

إستراتيجية الدفاع الأميركية الجديدة تركز 

على الصين ولا تهمل روسيا

شولتس يبدي 

دعمه لليونان في مواجهة 

أردوغان

انتخابات ثانية خلال عام واحد

الصين أولوية أميركية

أخبار



 الخرطــوم - تكثر الاتهامات الموجهة 
إلـــى الجيـــش الســـوداني بالتحكم في 
بطريقتـــه،  وإداراتـــه  البـــلاد  اقتصـــاد 
علـــى الرغـــم من توقيعـــه اتفاقـــا يعود 
إلـــى العـــام 2019 مـــع قـــادة الفصائـــل 
السياســـية المدنيـــة ينص علـــى الحكم 
بشكل تشاركي، وفقاً لصحيفة ”لوموند“ 

الفرنسية.
جونـــاس  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
هورنر من مجموعـــة ”الأزمات الدولية“ 
قوله لوكالة الأنباء الفرنســـية إن ”هناك 
علاقـــات ودية بـــين المعســـكرين لكنهما 
نـــادرا مـــا يعملان يـــدا بيـــد، والجيش 

احتفظ بكل قوته“.

أما تأثيـــرات الحرب الروســـية ضد 
أوكرانيـــا، فبـــدأت تظهر ملامـــح لها في 
كافة أنحاء العالم، وأخيراً في الســـودان 
الذي تحدثت تقاريـــر عديدة عن عمليات 
تهريب واسعة للذهب تجري من أراضيه، 
ولكن هذه المرة لتغـــذي اقتصاد الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين الـــذي يقيم 

علاقات وثيقة مع الجيش السوداني.

الجيش يدعم بوتين 

فـــي الثالـــث والعشـــرين فبراير، أي 
قبـــل يـــوم من شـــن بوتـــين حربـــه على 
أوكرانيا، قاد محمد حمدان دقلو المعروف 

وهو الركن الثاني من أركان  بـ“حميدتي“ 
قيـــادة الجيش فـــي الســـودان إلى جوار 
عبدالفتاح البرهان، وفدا من الوزراء إلى 
موســـكو، حيـــث أعلن أن لروســـيا الحق 
في التصرف لصالـــح مواطنيها وحماية 
شـــعبها وأن على العالم كله أن يدرك أنه 

من حقها الدفاع عن شعبها.
السوداني  السياســـي  المحلل  ويقول 
مجـــدي الجزولـــي لـ“عـــرب دايجســـت“ 
إن الزيـــارة التـــي شـــملت وزراء الماليـــة 
والزراعـــة والتعديـــن رتّبتهـــا مجموعة 
فاغنـــر من أجل ”إيجاد مخـــرج لحليفهم 
حميدتي في السودان، وضمان استمراره 

في السلطة“.

مجموعة فاغنر التي تعدّ المتهم الأول 
بتهريب الذهـــب من الســـودان، يديرها 
يفغيني بريغوزيـــن وهو صديق لبوتين 
وحليفـــه منذ فترة طويلـــة. ولبريغوزين 
مصالـــح واســـعة في قطاعـــات التعدين 
فـــي العديـــد مـــن البلـــدان الأفريقيـــة، 
مصالحه  لحمايـــة  مرتزقته  ويســـتخدم 
وتعزيزهـــا. وعلـــى الرغم مـــن أنه ينفي 
ذلـــك، إلا أنه منشـــغل فـــي التنقيب عن 
الذهـــب فـــي الســـودان. وهـــذا الصيف 
ظهـــرت تقاريـــر عـــن مهاجمـــة جنـــود 
فاغنر لعشـــرات من عمال مناجم الذهب 
”الحرفيـــين“ في دارفور وقتلهم وســـرقة 

الذهب.
ســـفراء  المعلومـــات  هـــذه  ودفعـــت 
المملكـــة المتحـــدة والنرويـــج والولايات 
المتحـــدة فـــي الخرطوم إلى اســـتصدار 
بيـــان حول أنشـــطة مجموعـــة فاغنر لم 
يلق ترحيباً من الســـلطات الســـودانية 
فـــي مايـــو الماضـــي، وقـــال البيـــان إن 
”مجموعة فاغنر تعمل في السودان على 
نشـــر المعلومات المغلوطة على وســـائل 
التواصـــل وتشـــارك فـــي أنشـــطة غير 
قانونية مرتبطـــة بالتنقيب عن الذهب“، 
فسارعت الخارجية السودانية إلى اتهام 
ســـفراء الترويـــكا بالتدخل في شـــؤون 
الســـودان الداخليـــة ومخالفـــة التقاليد 
المنظمة للعمل الدبلوماســـي في البلاد، 
نافية كل ما ورد في البيان حول أنشـــطة 

غير شرعية تقوم بها فاغنر.

تهريب الذهب السوداني

والتعديـــن  البتـــرول  وزيـــر  وكان 
الســـوداني الســـابق عـــادل إبراهيم قد 
أكّد لوســـائل الإعلام فـــي يونيو الماضي 
و“كـــوش“  أن شـــركتي ”ميـــرو غولـــد“ 
الروســـيتين اللتـــين تعملان فـــي مجال 

تعديـــن الذهب بالســـودان، لم تمارســـا 
حتـــى الآن أي عمـــل أو مجـــرد محاولة 
للتعديـــن الاحترافي، علـــى الرغم من أن 
لديهما ترخيصاً للعمل في هذا النشاط، 
فالأولى حصلت على ترخيص استثنائي 
خلال فترة حكم البشير للعمل في مجال 
مخلفـــات التعديـــن أو ما يُعـــرف محلياً 
بـ“الكرتـــة“. وهـــي الشـــركة الأجنبيـــة 
الوحيـــدة التـــي مُنحـــت هـــذا الامتياز 
ويجـــدد العقـــد ســـنوياً. ولا تبـــذل هذه 
الشـــركة جهداً كبيراً مقابـــل ما تحصل 

عليه من كميات كبيرة من الذهب.
بالمقابـــل تقـــول تقارير مضـــادة إن 
الرئيـــس البشـــير، فـــي حقيقـــة الأمر، 
كان قد منـــح مجموعة فاغنر الروســـية 
حـــق امتياز غيـــر قانونـــي بصلاحيات 
اســـتثنائية لممارســـة العمل فـــي مجال 
مخلفـــات التعديـــن في الذهـــب كمكافأة 
لرئيســـها بريغوزين نظير تدخله لإقناع 
بوتين بزيارة البشـــير إلى روسيا مرتين 

في نوفمبر 2017 ويوليو 2018.
وكانـــت طائرات فاغنر تقوم بالإقلاع 
والهبـــوط مـــن مقراتهـــا، مـــن دون أي 
مراقبـــة حكوميـــة أو تفتيـــش أو مرور 
على الجمـــارك الســـودانية. أما في ظل 
الوضع الحالي فإن الجيش الســـوداني 
هو المعني مباشرة بالعلاقة مع مجموعة 
فاغنر التي تناولـــت صحيفة ”نيويورك 
نشـــاطها فـــي تحقيق نشـــرته  تايمـــز“ 
منتصف هـــذا العام، كاشـــفة عن وجود 
مصنـــع فـــي منطقـــة العبيديـــة الغنية 
بالذهب يخضع لحراسة مشددة يسميه 
الســـكان المحليون ”الشـــركة الروسية“ 

ويتبع لفاغنر.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  وتوســـعت 
فـــي متابعـــة أماكـــن تواجـــد فاغنر في 
الســـودان، رابطة نشاطها بالذهب الذي 
يعتبر الســـودان ثالث أكبر منتج له في 

أفريقيا، ففي شـــرق البلاد تنشط فاغنر 
لبنـــاء قاعدة بحرية روســـية على البحر 
الأحمـــر، أما في غربها فتبحث الشـــركة 

عن مادة اليورانيوم.
”أفريـــكا  صحيفـــة  وتجـــادل 
كونفيدنشـــال“ بأن روسيا تهرّب الذهب 
من الســـودان لبناء احتياطي ضخم من 
السبائك بمســـاعدة فاغنر، ويرى معظم 
خبـــراء الصناعـــة أن الأرقام الرســـمية 
للذهب المهرّب خارج السودان تمثل أقل 
من ربع إجمالي مبيعـــات الذهب، حيث 
ســـجل بنك الخرطوم المركـــزي صادرات 
ذهـــب بلغـــت 26.4 طـــن في الفتـــرة من 
يناير إلى ســـبتمبر من العـــام الماضي، 
لكن التقديرات تشـــير إلى أنـــه كان من 
الممكـــن تهريب أكثر مـــن 100 طن خلال 

تلك الفترة.

وقـــد أصبح الذهـــب ســـلعة مفيدة 
للغاية بالنســـبة إلى بوتين مع استمرار 
تأثيـــر العقوبـــات وتزايد تكلفـــة إدارة 

حربه.
وفي الآن نفســـه، لا يزال المواطنون 
الســـودانيون العاديـــون يعانـــون مـــن 
نقـــص حاد فـــي الغـــذاء وتضخم يصل 
إلى ما يقرب مـــن 120 في المئة. ولا يزال 
العنف يتصاعد أيضا، وكان آخره مقتل 
أكثـــر من 150 شـــخصا في ولايـــة النيل 

الأزرق.

 بكيــن - نــــال الرئيس الصيني شــــي 
جين بينغ فترة ولاية ثالثة غير مســــبوقة، 
أعلن عنها يوم الأحد في المؤتمر الوطني 
العشرين للحزب الشــــيوعي الصيني من 
خــــلال تعديل الدســــتور. ورغم اســــتقرار 
الأفريقيــــة، حيث  العلاقــــات الصينيــــة – 
يتحرك شي في اتجاه شمولي في الداخل، 
يشــــعر بعض المراقبــــين الغربيين بالقلق 
مــــن أن نفوذ الصين ســــيزيد من إضعاف 
الديمقراطية في القارة، وفقاً لنزســــموت 
غباداموسي في دورية ”فورين بوليسي“.
وقبــــل جائحــــة كوفيــــد – 19، أعطــــى 
شــــي الأولوية لزيارة البلــــدان الأفريقية، 
بينمــــا كان بــــاراك أوبامــــا آخــــر رئيس 
أميركــــي يزور القارة في العام 2015. ومن 
المرجــــح أن تضمن العلاقات الشــــخصية 
التــــي طورها شــــي مــــع القــــادة الأفارقة 
ســــعي الحكومات في القارة للحفاظ على 
العلاقات الجيوسياسية التي تتوافق مع 

العلاقات الصينية. 

وقــــد يعني هــــذا اســــتمرار البعد في 
العلاقات مــــع الولايات المتحدة وحلفائها 
المقربين. ويمكــــن للأفارقة أن ينظروا إلى 
الــــدول الغربيــــة على أنهــــا متعالية على 

حكوماتهم.

هيمنة على السوق

أعلن شي في مؤتمر الحزب العشرين 
أن العالــــم يحتاج إلى الصين. ومن المؤكد 
أن أفريقيــــا تعتمــــد علــــى التكنولوجيــــا 

والتمويل القادمين من البلد الآسيوي. 
الحكومـــات  مـــن  العديـــد  وتعتمـــد 
الأفريقية على أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الصينيـــة، وتهيمـــن بكـــين على ســـوق 

الهواتـــف الذكية فـــي دول مثل نيجيريا، 
أكبر ســـوق في القارة، مع مـــا يقرب من 
200 مليون اتصـــال بالهواتف المحمولة. 
وتعمل شركة ”ترانســـيون“، إحدى أكبر 
شـــركات تصنيـــع الهواتـــف الذكيـــة في 
الصين، على تســـويق علامتي إنفينيكس 
وتكنـــو إلى 1.4 مليار شـــخص في القارة 

السمراء.
ولا يوجد شـــك فـــي أن تجدد الضغط 
الأميركـــي ضد صعـــود الصين ســـيؤثر 
على أفريقيا، وخاصـــة هيمنة بكين على 
ســـوق التكنولوجيا في القارة. وستدفع 
سياســـات الولايـــات المتحـــدة للحد من 
صعـــود الصـــين التكنولوجـــي بكين إلى 
الاعتماد بشـــكل أكبر على موارد أفريقيا 
الطبيعية، مثل الكوبالت الذي يســـتخدم 
فـــي تصنيع رقائـــق أشـــباه الموصلات. 
ويمكـــن أن يعمق هذا العلاقة بين الصين 

وأفريقيا أكثر.
وأشار خطاب شي في مؤتمر الحزب 
إلـــى تركيز متجدد على آســـيا، فضلا عن 
التنافس بين الصـــين والولايات المتحدة. 
وأدت سياســـة ”صفر كورونا“ في الصين 
وأزمـــة العقـــارات إلى تدميـــر الاقتصاد 
الصينـــي. وقلصت بكين الإقراض المؤطر 
ضمن مبادرتي ”الحزام“ و“الطريق“، مما 
ترك الاقتصادات الأفريقية عرضة للخطر 
فـــي وقت تشـــهد فيـــه أســـعار العملات 
ارتفاعـــا  الفائـــدة  وأســـعار  انخفاضـــا 

والغذاء والوقود نقصا. 
وفـــي منتـــدى التعـــاون الصينـــي – 
الأفريقي الذي عقـــد العام الماضي أعلنت 
الصـــين عن تخفيـــض بمقـــدار 20 مليار 

دولار في التمويل للقارة.
لكن هذا لا يعكس انسحابا كاملا من 
أفريقيا، بل نهجا أكثر إستراتيجية حيث 
تصبح الصين جهة إقـــراض أكثر خبرة. 
وأصبحـــت بكـــين الآن جزءا مـــن اتفاقية 
إعـــادة هيكلة الديون مع صنـــدوق النقد 
الدولي ومجموعة العشـــرين ودول نادي 
باريـــس. وحولـــت الصـــين إقراضها في 
أفريقيا نحو اســـتثمارات أكثر استهدافا 
فـــي تكنولوجيـــا الاتصـــالات والزراعـــة 
والطاقـــة المتجـــددة مثـــل طاقـــة الرياح 

والطاقة الشمسية.

ومــــع تركيــــز اهتمــــام الصــــين على 
آســــيا، قد لا يكون القادة الأفارقة قادرين 
على الاســــتفادة من التنافــــس بين القوى 
العظمى كمــــا فعلوا فــــي الماضي. وربما 
يفقــــدون بعض نفوذهم مــــع بكين. وتقدر 
شركة الاستشارات ”ماكينزي“ أن أكثر من 
10 آلاف شــــركة صينية تعمل في أفريقيا 
وأن 90 فــــي المئــــة منها مملوكــــة للقطاع 
الخــــاص. وبمــــا أن الشــــركات الصينية 
الخاصــــة تقود الآن الكثيــــر من قوة بكين 
الناعمة في أفريقيا، يجب على قادة القارة 
أن يبــــدأوا فــــي الضغط من أجل شــــروط 
تجارية أكثر عدلا، فضلا عن مطالب أخرى 

من المواطنين الأفارقة.
ودخلــــت نيجيريا والصــــين منذ 2006 
في شــــراكة في مناطق اقتصادية خاصة، 
وتوفــــر هذه الشــــراكة اســــتراحة محددة 
المدة مــــن الضرائــــب الفيدرالية والمحلية 
للشــــركات الصينية التي تصنع الســــلع 
للتصديــــر إلــــى الخــــارج. لكــــن البدائــــل 

الصينيــــة الأرخص ثمنا دمــــرت صناعة 
النســــيج التي كانت مزدهرة ذات يوم في 

نيجيريا. 

دوافع بسط النفوذ

وفي الآن نفســــه، تستكشف الشركات 
الصينية الخاصة في غانــــا طرقا لزراعة 
الــــكاكاو وتصديــــره. ويذكــــر أن الكاكاو 
هو أثمــــن محصول في البــــلاد. وتغرس 
أنشطة مماثلة العداء، حيث يتهم الأفارقة 
الشــــركات الصينية بحرمانهم من وسائل 
عيشــــهم وبالمســــاهمة في زيادة التدهور 

البيئي.
ويجب أن تتوقع الشراكات المستقبلية 
كيف يمكن للسلع التي تصنعها الشركات 
الأفريقية أن تتقدم في سلســــلة التصدير. 
وتعمل الــــدول الأفريقية حاليا على تنفيذ 
كتلة تجارة حرة قارية ساعدت الصين في 
التوســــط فيها. ونظرا إلــــى أن الصفقات 

التجارية تميل إلــــى تفضيل الصين، فإن 
للاتفاقيــــة القــــدرة علــــى إلحــــاق الضرر 

بالصناعات المحلية.
وتحــــرّك الصين دوافع عديدة لبســــط 
نفوذها الاقتصادي على القارة الأفريقية، 
لتوجــــد لنفســــها موطــــئ قــــدم فــــي قارة 
مترامية الأطراف تعدّ ســــوقاً استهلاكية 
مناســــبة للمنتجات الصينية، إضافة إلى 
تحشيد الدعم السياسي من خلال علاقات 

أوثق مع دول أفريقيا.
ويقول الخبراء إن الصينيين اكتشفوا 
أن الأفارقــــة يمتازون عــــن غيرهم بضعف 
القدرة الشرائية بســــبب الفقر، ما دفعهم 
إلى بيع ســــلعهم بأرخص الأثمان وحقق 
لهــــا مكســــباً كبيــــراً كمنافــــس للمنتجين 

الغربيين لا يمكن منافستهم.
وجعل شــــي من الانفتاح على أفريقيا 
جزءاً من عقيدته السياسية والاقتصادية 
والثقافية، وبذلك تمكن من إقناع الأفارقة 
بتحقيق مصلحة مشتركة للطرفين. علاوة 

على وضعــــه لمبــــدأ كان مريحــــاً للجميع 
يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للبلدان التي تنتشــــر فيها الاســــتثمارات 
معاكســــاً  نموذجــــاً  مقدمــــاً  الصينيــــة، 
للنموذج الأميركي والأوروبي الذي جلب، 
حســــب كثيرين في أفريقيا، الخراب لتلك 

البلدان.
وممّــــا نفذته الصين من مشــــاريع في 
أفريقيا إنشــــاؤها لنحو 3300 كيلومتر من 
الطرقات و50 مدرســــة و100 محطة لتوليد 
الطاقة و30 مستشفى في 40 دولة أفريقية، 
وتنشــــط الشــــركات الصينية في قطاعات 
الدعــــم اللوجســــتي والزارعــــة والتعدين 
والتعمير والتجارة والبناء والاســــتثمار 

والموارد والتصنيع.
ومــــع دخــــول شــــي عقــــده التالي في 
الســــلطة، يجب على القادة الأفارقة البدء 
في الســــعي لنيل ما يريدون من بكين بدلا 
من أن يظلوا مســــاهمين في اتجاه واحد 

في نموها الاقتصادي.
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العديد من الحكومات الأفريقية تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي الصينية

صلاحيات أكبر لشي تعني خطوات إستراتيجية أكثر في أفريقيا 

العلاقة الوطيدة للصين مع القارة السمراء جزء من عقيدة الرئيس
بعد ما يقرب من عقد في الســــــلطة، أمّن الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ 
علاقة مع الدول الأفريقية لا مثيل لها منذ عهد ماو تســــــي تونغ، الذي عزز 
العلاقات مع الحكومات المستقلة حديثا في القرن العشرين. وأدت مبادرتا 
”الحزام“ و“الطريق“ اللتان عمل عليهما شــــــي إلى إنشاء مشاريع بنية تحتية 
ضخمة في جميع أنحاء أفريقيا. لكن الصين الأضعف اقتصاديا تغير الآن 

مسارها وتريد التأكيد على قوتها السياسية.

همون بالهجوم على عمال المناجم في دارفور وقتلهم لسرقة الذهب وتهريبه
ّ
جنود فاغنر مت

في العمق

حرب بوتين فرصة {ذهبية} في السودان

لت إقراضها في 
ّ
 الصين حو

أفريقيا نحو استثمارات 

أكثر استهدافا في 

تكنولوجيا الاتصالات 

والزراعة والطاقة المتجددة

فاغنر تبحث عن اليورانيوم 

والذهب في غرب ووسط 

السودان، وفي الشرق 

تسعى لبناء قاعدة بحرية 

روسية على البحر الأحمر
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 القــدس - باتـــت أصـــوات الناخبـــين 
العـــرب في إســـرائيل مهمة بشـــكل ما في 
الانتخابـــات البرلمانية المقبلة مع اشـــتداد 

الصراع بين مختلف القوى السياسية.
وغالبا مـــا تندثر أصـــوات المواطنين 
تُنـــزع  أو  إســـرائيل  فـــي  الفلســـطينيين 
الشـــرعية عنها في السياســـات الصاخبة 
فـــي البـــلاد. لكن يمكـــن أن يكـــون لديهم 
مفتاح كسر الجمود السياسي الراسخ في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويصوت الإســـرائيليون يـــوم الثلاثاء 
للمرة الخامســـة في أقل من أربع سنوات. 
بينما لا تـــزال البلاد منقســـمة حول مدى 
ملاءمة رئيـــس الوزراء الســـابق بنيامين 
نتنياهو للخدمـــة أثنـــاء محاكمته بتهمة 
الفساد. وتظهر استطلاعات الرأي أن هذه 
النســـب لم تتحرك. لكن مـــا يمكن أن يقلب 
الموازين هو تصويت خُمس الإســـرائيليين 
المنحدريـــن مـــن أصـــل فلســـطيني، الذين 
تربطهـــم علاقـــات عائلية مع فلســـطينيي 
الأراضي المجاورة التي احتلتها إسرائيل 

في 1967.
وســـيكون الإقبال بين هؤلاء الناخبين 
أساســـيا، حيـــث يمكن أن ترجـــح الأعداد 
معارضي  لصالـــح  الانتخابـــات  الكبيـــرة 

نتنياهو، في حين أن التراجع قد 
يمهد الطريق 

لعودته.
وقال أريك 

رودنيتزكي، 
الذي يدرس 

أنماط التصويت 
العربية 

في المعهد 
الإسرائيلي 

للديمقراطية، 
وهي مؤسسة 
فكرية ”أتذكر 
بالكاد حملة 

انتخابية واحدة 
اعتمدت كليا على 

تصويت المواطنين 
العرب“.

وتتوقع معظم استطلاعات 
الـــرأي انخفاضـــا تاريخيـــا فـــي نســـبة 
الاقتراع بين الناخبـــين العرب، على الرغم 
من أن الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها 
تضمنت حزبـــا عربيا، لتكـــون الأولى من 

نوعها في تاريخ إسرائيل.
ولـــم تولد هذه المشـــاركة لأول مرة في 
الحكومة الكثير مـــن الإثارة بين الناخبين 
الذين خـــاب أملهم بفعل تفشـــي الجريمة 
وارتفـــاع تكاليف المعيشـــة وفقـــدان الأمل 
في التغيير من داخل نظام سياسي بطيء 

الحركة.
وقـــد يكون هذا نعمة لنتنياهو، الذي 
لعب في مســـيرته السياســـية الطويلة 

علـــى التوتـــرات العرقيـــة لحشـــد الدعم 
لحزبه القومي الليكود، وسعى للحصول 
على دعم من نفس الناخبين العرب الذين 

سخر منهم لتعزيز فرص حزبه.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من 
المتوقع أن تفوز الأحزاب العربية بثمانية 
مقاعد في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، 
فيما يشـــكل انخفاضا مـــن 15 في 2020. 
ويتوقع بعض منظمي الاستطلاعات أقل 
من ذلـــك. وإذا كانت اســـتطلاعات الرأي 
صحيحة، فقد يكون نتنياهو مسؤولا عن 
حكومة متشـــددة تضم متطرفين يصفون 

ويريدون  المشرعين العرب بـ“الإرهابيين“ 
ترحيلهم.

ويبذل المشـــرعون العرب جهودا في 
اللحظـــة الأخيـــرة لحشـــد مؤيديهم في 
استشـــعار منهم بضرورة الاســـتعجال، 
وتدعـــو لافتات حـــول المناطـــق العربية 

السكان إلى التصويت.
وقال ســـامي أبوشحادة رئيس حزب 
التجمـــع الوطني الديمقراطي إن ”الناس 
فقـــدوا الأمل. نقـــول لهـــم إن التصويت 
لحزب التجمع الآن، ليس تصويتا آخر“. 
وذكر أن هـــذا ”يمكن أن يغيـــر الخريطة 

السياسية بأكملها“.
ويـــرى مراقبون أن الحســـاب يحول 
الأصوات إلـــى مقاعد برلمانية، ويمكن أن 
يؤدي انخفاض نســـبة المشاركة العربية 
إلـــى إعاقة فـــرص الائتـــلاف الحالي في 
العـــودة إلى الســـلطة، أو منح معســـكر 

نتنياهو المزيد من المقاعد.
وقال محمد مجادلة، المحلل السياسي 
فـــي راديو ”ناس“ باللغة العربية والقناة 
الوحيـــد  ”الشـــيء  إن  الإســـرائيلية   12
الغامض في هذه القصة كلها هو العرب، 
وبالتالي هم الشـــيء الوحيد الذي يمكن 
هذه المرة أن يقرر الانتخابات، في الجيد 
والســـيء“. وإذا لـــم يندمـــج الائتـــلاف، 
يمكن لإســـرائيل أن تتجه نحو التصويت 

السادس.
وكافح نتنياهو منذ اندلاع 
الأزمة السياسية في 
2019، لتشكيل حكومة 
قابلة للحياة. وتتطلب 
سياسات إسرائيل 
المجزأة بناء ائتلافات 
للحكم، ورفض 
الحلفاء السابقون 
الجلوس تحت قيادته 
طالما أنه يواجه تهم 

الفساد.
ويرى مراقبون أنه، 
تاريخيا، كانت 
الأحزاب العربية 
إما منبوذة 
من الحكومات 
الإسرائيلية أو 
رافضة للانضمام 
إليها. لكن هذا التقليد 
تحطم في العام الماضي 
عندما انضم حزب إسلامي 
عربي صغير إلى الائتلاف 
الـــذي شـــكله رئيس الـــوزراء 
يائيـــر لابيـــد، ممـــا دفـــع نتنياهـــو إلى 
مغادرة السلطة بعد أن قضّى 12 عاما في 
المنصب. وانهارت الحكومة، وهي خليط 
من الأحزاب التي ليـــس لديها الكثير من 
القواسم المشتركة، في نهاية المطاف بعد 

سنة واحدة بسبب الصراعات الداخلية.
ويرشـــح الحـــزب العربـــي القائمـــة 
العربيـــة الموحـــدة لأربعـــة مقاعـــد. ومن 
المقـــرر أيضـــا أن تحصـــل قائمـــة عربية 
منفصلـــة علـــى أربعـــة مقاعـــد. وقـــد لا 
يتجـــاوز الطـــرف الثالث التجمـــع العتبة 
الانتخابيـــة لدخـــول البرلمـــان. ويعارض 

حـــزب التجمـــع الانضمـــام إلـــى ائتلاف.
ولا يرى زعيم التجمع أبوشحادة خلافات 
سياســـية بـــين نتنياهـــو وخصومه يمكن 
أن تفيـــد ناخبيـــه. وكان قد خـــرج مؤخرا 
إلـــى مدينة أم الفحـــم العربية في محاولة 
لإقناع الناس بالتصويت من أجل التمثيل 

العربي في البرلمان.
وجلـــس أبوشـــحادة فـــي دائـــرة بين 
شـــجرتي زيتون، وعـــرض قضيتـــه على 
مجموعة من الســـكان يحتســـون القهوة. 
والتقـــى ناخبين محتملين خارج مســـجد 

وطرح قضيته مع الناخبين المسنين.

وقالـــت شـــادية محاجنـــة، وهـــي من 
ســـكان أم الفحم، إنها لن تصوت. وتابعت 
”لا نشـــعر بـــأن هنـــاك إنجـــازات. تتزايد 
مســـتويات الجريمة في الوســـط العربي 
والسياسيون العرب لا يفعلون أي شيء“.

ويتمتع الفلســــطينيون في إســــرائيل 
بحقــــوق المواطنــــين وقد وصــــل بعضهم 
إلى أعلى المراتــــب الحكومية والتجارية. 
ومع ذلك، فهم يواجهون أيضا تمييزا في 
الإســــكان والوظائف والخدمــــات العامة. 
وتميل مجتمعاتهم إلى أن تكون أكثر فقرا 

وأقل تعليما من نظيراتها اليهودية.
ويُعدّ إقبـــال الناخبين العرب بشـــكل 
عـــام أقل من اليهود. ومن المتوقع أن تكون 
نســـبة المشـــاركة في انتخابات الأســـبوع 
المقبـــل في حـــدود 40 في المئـــة بين العرب 

وفي حدود 60 في المئة بين اليهود.
ويتشــــكك العديد من الناخبين العرب 
فــــي قــــدرة قادتهم أو رغبتهــــم في إحداث 
التغييــــر. ويشــــعرون بــــأن مكانتهــــم في 
الدولة قد تراجعت مــــع قانون 2018 الذي 
صنــــف إســــرائيل كدولة قومية للشــــعب 
اليهودي. وهم محبطون من دائرة العنف 
الإســــرائيلي الفلســــطيني التي لا تنتهي 
والتي جعلت منهم طابورا خامسا بسبب 
تضامنهم مع الفلســــطينيين فــــي الضفة 
الغربية وغزة والقدس الشرقية، الأراضي 

التي احتلتها إسرائيل في 1967.
وقـــد أجج خيبـــة الأمل دخـــول قائمة 
منصـــور عبـــاس العربيـــة المتحـــدة إلى 
الائتـــلاف. وبينمـــا تم الترحيـــب بهـــذه 
الخطوة في البدايـــة، لم يتمكن عباس من 
أن يثبـــت للناخبين أنه قـــادر على تحقيق 
نتائج، مما أدى إلى تعميق شـــعورهم بأن 

اللعبة السياسية مصممة ضدهم.
وقالت داليا فضيلة، المربية التي تروج 
للاندماج العربي في المجتمع الإسرائيلي 
”يرغب النــــاس في الحصــــول على حلول 
جاهزة أو ســــريعة بعد 75 سنة من كونهم 
أقلية داخل إســــرائيل. لقد سئموا من كل 

الوعود“.

ــــــرة للناخبين العرب فــــــي الانتخابات كفة  يمكن أن ترجح المشــــــاركة الكبي
معارضــــــي نتنياهــــــو، في حين أن التراجع قد يمهــــــد الطريق لعودته، بينما 
ــــــال بالتصويت مع تدهور أوضاعه  يعتقــــــد مراقبون أن الناخب بات غير مب

الاقتصادية والاجتماعية.

الناخبون العرب مفتاح كسر الجمود في الانتخابات الإسرائيلية
ضعف المشاركة العربية هدية لنتنياهو وحلفائه المتشددين

العرب خاب أملهم من انتخابات سابقة

أولويات الناخب الإسرائيلي تغيرت بسبب الغلاء

الاستطلاعات تتوقع 

انخفاضا في نسبة الاقتراع 

بين الناخبين العرب، رغم 

أن الحكومة المنتهية 

ولايتها تضمنت حزبا عربيا

نتنياهو قد يكون مسؤولا

عن حكومة متشددة تضم 

متطرفين يصفون المشرعين 

العرب بالإرهابيين 

ي ي ي
لاقـــات عائلية مع فلســـطينيي 
جاورة التي احتلتها إسرائيل 

ون الإقبال بين هؤلاء الناخبين 
حيـــث يمكن أن ترجـــح الأعداد 
معارضي  لصالـــح  نتخابـــات 

 حين أن التراجع قد 
ق 

ك 

ويت 

 ،
ة 
ر 

حدة 
على 

اطنين 

معظم استطلاعات 
فاضـــا تاريخيـــا فـــي نســـبة 
الناخبـــين العرب، على الرغم 
ومة الائتلافية المنتهية ولايتها 
بـــا عربيا، لتكـــون الأولى من 

ريخ إسرائيل.
لد هذه المشـــاركة لأول مرة في
ثير مـــن الإثارة بين الناخبين 
 أملهم بفعل تفشـــي الجريمة 
اليف المعيشـــة وفقـــدان الأمل 
من داخل نظام سياسي بطيء 

ون هذا نعمة لنتنياهو، الذي 
ـــيرته السياســـية الطويلة 

ي
والســـيء“. وإذا لـــم
يمكن لإســـرائيل أن ت

السادس.
وكافح

19
قا

الم

الج

ال

إلي
تحط
عندما 
عربي
الـــذي شــ
يائيـــر لابيـــد، ممـــا
مغادرة السلطة بعد
المنصب. وانهارت الح
من الأحزاب التي ليـ
القواسم المشتركة، ف
سنة واحدة بسبب ا
ويرشـــح الحـــزب
العربيـــة الموحـــدة لأ
المقـــرر أيضـــا أن تح
منفصلـــة علـــى أربع
يتجـــاوز الطـــرف الث
الانتخابيـــة لدخـــول

عن حكومة متشددة تضم 

متطرفين يصفون المشرعين 

العرب بالإرهابيين 

الإسرائيلية

 القدس - تحدد التطورات السياسية 
والأمنية في العـــادة اتجاهات الناخب 
الإســـرائيلي، لكـــن يبـــدو أن ارتفـــاع 
تكاليف المعيشة سيلعب دورا مهما في 

التصويت في الأول من نوفمبر المقبل.
وتعتبر الانتخابـــات العامة المقبلة 
الخامســـة خلال أقل من أربع سنوات، 
في ظل اســـتقطاب حاد وعدم استقرار 
سياسي. كما تأتي الانتخابات في وقت 
يلمس فيه الإســـرائيليون تأثير ارتفاع 

الأسعار على مستوى معيشتهم.
وبحســـب اســـتطلاع للرأي أجراه 
معهد ديمقراطية إســـرائيل بجامعة تل 
أبيـــب ونُشـــرت نتائجه في أغســـطس 
الماضـــي، فـــإن العامل الرئيســـي الذي 
ســـيؤثر على الناخبين عند التصويت 
هـــو برنامـــج الحـــزب فـــي القضايـــا 

الاقتصادية.
وقال 44 في المئة من الإســـرائيليين 
إن برنامج الحزب بشـــأن غلاء المعيشة 
سيحدد اتجاه تصويتهم، و24 في المئة 
لهوية رئيـــس الحزب، فيما منح 14 في 
المئـــة الأولوية لبرنامج الحزب بشـــأن 
الديـــن والدولة، و11 فـــي المئة لبرنامج 
الحـــزب حـــول السياســـة الخارجيـــة 
والأمـــن، و2 فـــي المئـــة لبرنامجه حول 
التغيـــر المناخي، و5 فـــي المئة لقضايا 

أخرى.
ووفقا لاستطلاع آخر أجراه المعهد 
ذاته ونشـــر نتائجه في ســـبتمبر، فإن 
23.8 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون 
أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة 
يائير لابيد مسؤولة عن ارتفاع تكاليف 
المعيشـــة، فيمـــا رأت نســـبة مماثلة أن 
الحكومـــة الســـابقة برئاســـة بنيامين 

نتنياهو هي المسؤولة عن ذلك.
بينما اعتبر 13.5 في المئة أن ارتفاع 
تكاليـــف المعيشـــة نـــاتج عـــن أوضاع 
الاقتصاد العالمي، و32.6 في المئة قالوا 
إن كل هذه الأطراف مســـؤولة، وأجاب 

6.3 في المئة بأنهم لا يعرفون.

وعود انتخابية

السياســـية  العلوم  أســـتاذ  وقـــال 
بالجامعـــة العبريـــة الدكتـــور يوناثان 
فريمـــان إن ”الموضوع الاقتصادي أكثر 
أهمية هـــذه المرة، ونلاحـــظ المزيد من 

التصريحات من المرشحين حوله“.
وتابـــع ”شـــاهدنا نتنياهـــو مثـــلا 
تحدث عن تجميد ارتفاع الأســـعار في 
مختلف المرافق، وتسهيل أقساط الرهن 
العقـــاري، وفتح الاقتصاد بشـــكل أكبر 

حتى تنخفض الأسعار“.
فريمـــان،  بحســـب  يوجـــد،  كمـــا 
”اهتمـــام أكبـــر فـــي برامـــج الأحزاب 
بارتفاع الأســـعار والخطوات المقترحة 
لخفضها.. المرشحون يركزون أكثر على 
الموضـــوع الاقتصـــادي لإقنـــاع الناس 

بالخروج والتصويت“.
واستطرد ”ارتفاع تكاليف المعيشة 
موضوع رئيســـي في هذه الانتخابات، 
والكثيـــرون يقدمـــون الوعـــود بشـــأن 
الخطوات التي سيقومون بها في حال 

انتخابهم أو تشكيلهم الحكومة“.
حـــزب  زعيـــم  نتنياهـــو،  وقـــال 
”الليكود“ (يمين)، في تغريدة ”إذا خرج 
ناخبـــو الليكـــود للتصويت، سنشـــكل 
حكومة يمينية مســـتقرة لمدة 4 سنوات 
وتساعد  والضرائب  الأســـعار  تخفض 

مواطني إسرائيل“.

واســـتدرك ”أمـــا إذا بقـــي ناخبو 
الليكود فـــي منازلهم، فســـتكون لدينا 
مـــرة أخـــرى حكومـــة يائيـــر لابيـــد – 
أحمـــد الطيبي، والتي  بيني غانتس – 
ستستمر في رفع الأسعار والضرائب“.

كما أعلن منافســـو نتنياهو عزمهم 
علـــى العمـــل علـــى خفض الأســـعار، 
ودافعوا عـــن السياســـات الاقتصادية 

والمالية للحكومة الحالية.
وقـــال وزيـــر الماليـــة زعيـــم حزب 
أفيغـــدور ليبرمان  ”إســـرائيل بيتنـــا“ 
في تغريدة ”بفضل سياســـة مسؤولة، 
جعلنـــا اقتصاد إســـرائيل مـــن أقوى 
الاقتصـــادات فـــي العالـــم، نحـــن فقط 
من ســـنضمن الاقتصاد الحـــر والدولة 

الحرة“.

ارتفاع الأسعار

واســـتنادا إلـــى دائـــرة الإحصـــاء 
المركزية الإســـرائيلية (حكومية)، بلغت 
نسبة البطالة في إسرائيل 3.9 في المئة 
في سبتمبر، هبوطا من 4.1 في المئة في 

أغسطس الماضي.
وبلـــغ معـــدّل التضخم فـــي الدولة 
العبرية هذا الشـــهر 4.6 في المئة، وهي 
أعلى نسبة تسجل منذ عقد، وفقا لأرقام 

الدائرة.

كمـــا أفـــادت الدائرة، فـــي تصريح 
مكتوب، بأن ”مؤشر أسعار المستهلكين 
ارتفـــع 0.2 في المئة في ســـبتمبر 2022، 
مقارنـــة بأغســـطس 2022. ومنذ بداية 
العام ارتفع مؤشـــر أسعار المستهلكين 

4.3 في المئة“.
الخضـــار  ”أســـعار  أن  وذكـــرت 
والفواكـــه الطازجـــة، بشـــكل خـــاص، 
ارتفعـــت 3.3 فـــي المئـــة، والخدمـــات 
الصحيـــة والتعليميـــة 1.0 فـــي المئة، 
والســـكن والأثاث والتجهيزات المنزلية 
0.6 في المئة لكل منها، بينما انخفضت 
تكاليـــف النقـــل والاتصـــالات 0.5 فـــي 

المئة“.
ويقـــول رجل الأعمال الإســـرائيلي 
رامي ليفـــي، صاحب سلســـلة محلات 
سوبر ماركت شـــهيرة تحمل اسمه، إن 
مبيعاتـــه ارتفعت خـــلال العام الماضي 
بنســـبة 15 فـــي المئـــة، لأنهـــا مخفضة 
الأســـعار، فيما تزايـــدت رغبة أصحاب 
الدخـــل المتوســـط في الحصـــول على 

طعام بأسعار أدنى.
ويضيف ليفي الذي تنتشر متاجره 
في أنحاء إســـرائيل وفي مســـتوطنات 
الضفـــة الغربيـــة المحتلة ”مـــع ارتفاع 
الأســـعار، أصبح الناس الذين اعتادوا 
التسوّق من المحال القريبة من منازلهم 
يأتـــون إلـــى هنـــا، لأنهم يعرفـــون أن 

الأسعار أقلّ“.
وأرجع معهد ديمقراطية إســـرائيل 
ارتفاع الأســـعار نســـبيا إلى أســـباب، 
منهـــا الرســـوم الجمركيـــة المرتفعة أو 
الحواجز غير الجمركيـــة، والإجراءات 
الطويلـــة والمعقـــدة للموافقـــات علـــى 

الاستيراد.

الوضع الاقتصادي يحدد 

توجهات الناخب الإسرائيلي

44
في المئة من الإسرائيليين 

يقولون إن برنامج الحزب بشأن 

الغلاء سيحدد توجهاتهم
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رحلت ليز تراس وجاء ريشي 
سوناك الذي سيجد نفسه 

هو الآخر في مواجهة إرث بوريس 
جونسون. وهو إرث من نوع 

غير قابل للحمل في ضوء العجز 
البريطاني عن إيجاد بديل عن 

الاتحاد الأوروبي. يقع العجز الذي 
تسبب به الذين دفعوا من أجل 

الخروج من الاتحاد الأوروبي في ما 
سمّي ”بريكسيت“، في صلب الأزمة 

البريطانية. يكشف عمق الأزمة 
أنّه صار مطروحا مستقبل المملكة 

المتحدة وما إذا كانت ستبقى موحدة 
ودولة من الدول المتقدمة في العالم.

استقالت ليز تراس بعد 44 يوما 
في موقع رئيس الوزراء كاشفة 

مدى عمق الأزمة التي تعاني منها 
بريطانيا. تدفع المملكة المتحدة، حيث 
وقف أكثر من نصف الناخبين بقليل 

مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
غاليا ثمن نتائج الاستفتاء الذي 
اُجري في 2016. ترجمت حكومة 

بوريس جونسون نتائج الاستفتاء 
على أرض الواقع في الشهر الأوّل من 
السنة 2020. صار البريطانيون غرباء 

في أوروبا والأوروبيون غرباء في 
بريطانيا.

نفّذ جونسون ”بريكسيت“، 
أي خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي مطلع 2020… لكن ليس 
في المملكة من هو مستعد لمواجهة 

الحقيقة التي اسمها خدعة ذلك 
الاستفتاء الذي استغله في حينه 
سياسيون شعبويون، أكثرهم من 

اليمين المتطرّف، لا يمتلكون أي 
رؤية إستراتيجية مرتبطة بالواقع 

البريطاني.
ليست الاستقالة السريعة لتراس 

واللجوء إلى سوناك سوى تعبير 
عن كارثة خلفها ”بريكسيت“. تظهر 

الآن على الأرض النتائج التي ترتبت 
على الاستفتاء في غياب كامل لرجال 
دولة قادرين على القيادة في بلد كان 
في الماضي عظيما. في مرحلة معيّنة 
وقبل الاستعانة بسوناك، كان هناك 
حتّى تفكير، داخل حزب المحافظين، 
بالعودة إلى بوريس جونسون. في 

ذلك قمة الإفلاس. لم يكن ”بريكسيت“ 
بالنسبة إلى جونسون سوى وسيلة 

للوصول إلى موقع رئيس الوزراء 
حيث لاحقته الفضائح الواحدة تلو 

الأخرى فاضطر إلى الاستقالة.
لا وجود إلى الآن لنقاش جدي في 

شأن ”بريكسيت“. تهرب بريطانيا 
من أزمتها ومن تلك الكلمة. يعود ذلك 

إلى غياب سياسيين، من الحزبين 
الكبيرين (المحافظون والعمال) 

على استعداد لتحمّل مسؤولياتهم 
والاعتراف بأنّ الاستفتاء على 

الخروج من الاتحاد الأوروبي كان 
فضيحة. قد يكون الأهمّ من ذلك 

كلّه أنّ العنجهية البريطانيّة تحول 
دون التطرّق إلى كارثة ”بريكسيت“ 

وكيفية العودة عن قرار اتخذ في 
استفتاء شعبي لم يكن المواطنون 

يعرفون ما هي أبعاده.
يغيب الكلام عن ”بريكسيت“ 

تفاديا للاعتراف بأن ظاهرة الازدهار 
البريطاني، عائدة في معظمها، إلى 
أن العلاقة بأوروبا حوّلت لندن إلى 

أكبر مركز مالي عالمي. حصل هذا 
التطور، بعد العام 1979، بفضل 

المرأة الحديد التي اسمها مارغريت 
تاتشر وفي ظلّ حسن إدارة للعلاقة 

البريطانيّة مع الاتحاد الأوروبي بغية 
الاستفادة منها إلى أبعد حدود.

مع بدء تطبيق ”بريكسيت“، 
تراجع موقع لندن. نزحت شركات 

مالية ومصارف عالمية إلى مدن 
أوروبية أخرى في دول مثل ألمانيا 

وفرنسا وحتّى سويسرا التي ليست 
عضوا في الاتحاد الاوروبي.

مثلما أنّ بوريس جونسون كان 
الطفل المدلّل لعائلته تركيّة الأصل، 

كانت المملكة المتحدة الابن المدلّل 
للاتحاد الأوروبي. لم تدخل بريطانيا 

منطقة العملة الأوروبية الموحّدة 
(يورو) ورفضت الانضمام إلى الاتفاق 

في شأن التأشيرة الموحّدة (شينغن) 
ورفضت الرضوخ لاتفاقات أخرى 
أقرّت في إطار الاتحاد الأوروبي.

لم تعد مشكلة بريطانيا في إيجاد 
رئيس جديد للوزراء. صار مطروحا 

ما العمل بـ“بريكسيت“؟ ليس من 
يريد طرح مثل هذا السؤال في وقت 
تبحث معظم المؤسسات البريطانيّة، 
خصوصا المطاعم والفنادق والمقاهي 
عن موظفين من ذوي الكفاءة. هؤلاء 

كانوا يأتون من بلدان الاتحاد 
الأوروبي الذين صاروا فجأة 

يحتاجون إلى إجازات عمل بعدما 
كانوا في الماضي يعاملون معاملة 

المواطن البريطاني. تحتاج بريطانيا 
في مواسم زراعيّة معيّنة إلى 70 ألف 

عامل، لكنها لم تعد تجد الآن سوى 40 
ألفا من هؤلاء… بسبب ”بريكسيت“!

بين حين وآخر يشاهد المقيم 
في لندن رفوفا فارغة في هذا 
الـ“سوبرماركت“ أو ذاك. بات 

استيراد مواد غذائية وبضائع معيّنة 
في حاجة إلى إجراءات خاصة. 

إضافة إلى ذلك، لم يعد هناك عدد 
كاف من سائقي الشاحنات الضخمة 

التي توصل البضائع إلى المحلات 
المطلوب إيصال هذه البضائع إليها.
الأكيد أن حرب أوكرانيا وجائحة 
كوفيد – 19 زادتا الوضع سوءا. لكنّ 

”بريكسيت“ يبقى في أساس الأزمة 
البريطانيّة المركّبة. خرجت المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لم 
تجد بديلا عنه يتلقفها. بقيت العلاقات 

التجاريّة مع الولايات المتحدة ودول 
أخرى على حالها. كلّ ما في الأمر أن 
البريطاني صار من أجل دخول دولة 
أوروبيّة ينتظر في صفّ طويل مثله 

مثل أي مواطن من العالم الثالث، 
علما أنّه لا يحتاج إلى تأشيرة لزيارة 
هذه الدولة الأوروبيّة أو تلك… ما زال 

يحتفظ بهذه النعمة فقط.
يرفض معظم السياسيين 

البريطانيين الحضّ على إعادة النظر 
في ”بريكسيت“ بحجة أنّه أقر في 

استفتاء شعبي، لكن مثل هذا الطرح 
من النوع الذي لا قيمة له نظرا إلى 

ظروف إجراء الاستفتاء في منتصف 
العام 2016. يبقى مستقبل المملكة 

المتحدة أهمّ بكثير من استفتاء دفع 
في اتجاهه سياسيون انتهازيون 

لا يتمتعون بأي رؤية إستراتيجية. 
نظمت حكومة ديفيد كاميرون 

الاستفتاء. ما لبث كاميرون الذي 
لم يشرح للمواطن البريطاني ما 

على المحكّ أن قدم استقالته وخرج 
من السياسة. ترك المملكة المتحدة 
في مهب الريح. أدخلها من حيث 

يدري أو لا يدري في أزمة سياسية 
تجاوزت الأشخاص. لم يعد معروفا 

هل تبقى أسكتلندا، حيث تؤيد أكثرية 
المواطنين البقاء في الاتحاد الأوروبي، 

في المملكة المتحدة أم لا؟
انتقلت بريطانيا بسبب 

”بريكسيت“ من دولة شبه عظمى… 
إلى دولة تبحث عن المحافظة على 
وحدتها في ظلّ كيان اسمه المملكة 

المتحدة يضم إنجلترا وويلز 
وأسكتلندا وشمال أيرلندا…

{بريكسيت} في صلب 

الأزمة البريطانية

تتلقى الدول مساعدات بأشكال 
مختلفة عندما تكون ذات أهمية 

إستراتيجية للقوى التي تقدمها 
لتشجيعها على زيادة الروابط معها، 

أو في سبيل دعمها للخروج من دوائر 
الفقر. وجزء كبير من المعونات التي 

تلقتها مصر جاء بسبب أهميتها 
الحيوية للدول المانحة، سواء أكانت 

عربية أم أجنبية، وبهدف توثيق 
الروابط معها بما يصب في مصلحة 
الطرفين، فلا يوجد رابح واحد طوال 

الوقت.
بدأت تغيّرات تطرأ على منظومة 

المساعدات والمعونات والمنح في العالم، 
لأنها اخترعت في وقت كانت تحكمه 

تقديرات دولية معينة، والآن بدأت 
تشهد تحولات، ويشمل ذلك مصر، حيث 

تصاعدت الأصوات الأميركية المطالبة 
بتقويض حزمة المساعدات التي تقدم 

لها منذ توقيع اتفاقية السلام مع 
إسرائيل كأداة لممارسة ضغوط على 

القاهرة، وأعادت دول الخليج النظر في 
عملية دعمها الاقتصادي والانتقال من 
مربع مساعدات إلى مربع استثمارات.

تنذر تطورات كثيرة في العالم 
بإدخال تعديلات على منظومة المعونات، 

في مقدمتها اتساع نطاق الأزمات 
الاقتصادية واستسهال بعض الدول 

الاعتماد عليها بدلا من الابتكار، بينها 
مصر، وقد يحدث تحول لافت في الآليات 

التي تقدم بها، خاصة أنها لم تحقق 
أهداف المانحين كاملة، ولا تستفيد منها 

الدول التي تتلقاها بصورة جيدة.
تطرق الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي 
الذي عقد في القاهرة خلال الفترة 

من الثالث والعشرين إلى الخامس 
والعشرين من أكتوبر الجاري إلى 

ملفات متباينة، وعرض خلاله ملف 
المساعدات الخارجية، وقد تحدث بلهجة 

تفيد بقرب انقطاعها عن بلاده، بعد أن 
أسهمت بدور مهم في إنقاذ الاقتصاد من 

التدهور في مرحلة سابقة.
بعيدا عن الأسباب التي أدت 

إلى إعادة النظر في مسألة المعونات 
الخليجية، وربما تواجه المساعدات 

الأميركية المصير نفسه قريبا، فإن ما 
تلقته مصر على مدار نصف قرن لم 

تنعكس آثاره الإيجابية على الاقتصاد، 
لأن جزءا كبيرا من المنح كان مشروطا 
وتم توجيهه لمسارات معينة، بالتالي 

لم تحقق المنح مردودا يؤدي إلى نهضة 
الاقتصاد.

قد يكون الرئيس السيسي أراد 
تهيئة شعبه للتأقلم مع فترة اقتصادية 
قاسية، وتبرئة حكومته من أي تقصير 

في خططها وسياساتها ورؤاها، وإسناد 
إخفاقها، بشكل غير مباشر، في تحسين 
المستوى الاقتصادي عموما إلى الدول 

التي أوقفت المساعدات، وعلى المواطنين 
تفهم الإشكالية إلى حين ضبط البوصلة 

من خلال الاعتماد على النفس.
حفل الخطاب المصري في عهود 

غالبية الرؤساء الذين تولوا الحكم منذ 
ثورة يوليو 1952 وحتى الآن بترنيمات 
سياسية مختلفة حول استقلال القرار 

الوطني وعدم خضوعه لأي ضغوط 
دولية، والتبشير بنهضة اقتصادية لم 
تتحقق، وزيادة الاعتماد على النفس 

في كثير من السلع الرئيسية وإنتاجها 
محليا. وعقب كل حقبة يكتشف 

المصريون أن لا شيء يتغير في حياتهم 
أو أسلوب معيشتهم.

بدت الزيادة السكانية شماعة 
يعلق عليها كل رئيس مصري الفشل 

الاقتصادي الحاصل في البلاد، وأضاف 

إليها الرئيس السيسي ما يوصف 
بـ“الاتكالية“ في تلقي المساعدات من 

الدول الشقيقة والصديقة، وسعى 
لتعبئتهم معنويا وتحويل ما يمكن أن 
يتولد عن توقفها من نتائج سلبية إلى 

فوائد يشحذ بها همم المصريين في 
العمل، ويطالبهم بضرورة التعامل مع 

واقع بلا معونات تقريبا.

لم يكن تزايد لجوء الحكومة 
المصرية إلى قروض من صندوق النقد 

الدولي حاليا ينطوي على استباق بشأن 
توقف المساعدات، لأن اللجوء إليه بدأ 
مبكرا وفي عهد رؤساء سابقين، تزايد 

منذ ستة أعوام مع تدشين برنامج 
طموح للإصلاح الاقتصادي وقبل أن 

تكتمل الصورة الجديدة لما يتم استقباله 
من معونات خارجية.

يمثل تلقي المساعدات والتوسع 
في القروض أحد المسكنات أو الحلول 

المؤقتة ما لم تكن هناك رؤية شاملة 
لتجاوز الأزمة عبر زيادة الإنتاج 

وتوظيف إمكانيات الدولة بطريقة 
صحيحة وترتيب الأولويات والحد من 

زيادة سكانية تلتهم الكثير من الفوائض 

التي تتحقق من خلال ما يتم القيام 
به من إصلاحات في بعض الهياكل 

الاقتصادية.
تبدو مصر في سبيلها لتصبح دولة 
غير متلقية للمساعدات الخارجية، ورب 

ضارة نافعة، كي تعمل الحكومة على 
إرساء قواعد اقتصادية متينة قادرة على 

تحقيق تقدم ملموس وتحمل الصدمات 
والمفاجآت، لأن ما أفرزته أزمة كورونا 

والحرب الروسية – الأوكرانية كان 
قاسيا، فالدول ذات الاقتصاديات القوية 

تعاني منها، فما بالنا بالنامية؟
يحمل وقف المعونات في الحالة 

المصرية معاني سياسية تفوق 
الاقتصادية، ففكرة عدم الاستفادة أو قلة 
الجدوى المادية هي جبل الثلج الظاهر، 
لأن المضمون البعيد للخطوة له علاقة 

كبيرة بمكانة القاهرة ودورها الإقليمي 
في ظل ما لحق بقضايا مهمة في المنطقة 

من تغير لا يصب في صالح مصر، ولم 
تسعفها سياستها الخارجية في رسم 

تصورات تمكنها من المحافظة على 
دورها بالتأقلم مع ما يجري من تطورات.

انكفأت مصر على نفسها أكثر 
من اللازم، بفعل أزماتها الداخلية 

المتراكمة وما يتم من إعادة ترسيم 
للخرائط السياسية سريعا. لا هي 

نجحت في تفكيك العُقد في الأولى أو 
التكيف مع الثانية، فانعكست النتيجة 

تلقائيا في شكل يوحي بتقليل أهميتها 
الإستراتيجية التي اكتسبتها عبر 

سنوات طويلة، بالتالي لا حاجة لتقديم 
مساعدات أو معونات لها.

هذه إشارة لها علاقة بالمستقبل 
وقاموسه المادي، وعلى القاهرة أن 

تستوعب ما تنطوي عليه من أهمية، 
لأن الخيارات السياسية كما الاقتصادية 

تزداد ضيقا، ولا توجد دولة يمكنها 
بقدراتها الذاتية الاعتماد على نفسها 

وسط عالم يموج بتغيرات متلاحقة 
وتحكمه حسابات تخضع دوما لفكرة 

المكاسب والخسائر، والتنازلات 
والمواءمات.

حاولت مصر تطبيق فكرتها الخاصة 
في هذه المعادلة، حققت تفوقا نوعيا في 
البداية، أغرى قيادتها على المضي قدما 
في طريق يؤدي إلى حصد مكاسب بلا 

تنازلات كبيرة، وعدم تكبد خسائر وسط 
تغافل عن المواءمات، وأسهم الحصول 

على مساعدات سخية في ترسيخ 
انطباعات غير دقيقة، في وقت اعترف 

فيه الرئيس السيسي أن مصر بلا موارد 
اقتصادية كبيرة وكان مطلوبا منه أن 

يحسن الاستفادة من موارده السياسية.
عندما تتكاتف ندرة الموارد على 

الجانبين يصبح الموقف غاية في 
الصعوبة، ويحتاج إلى مراجعة عاجلة 

لتحاشي تضخيم الأزمات، ويمكن أن 
تكون عملية فرملة المساعدات والمعونات 
مفيدة إذا تمت استدارة سريعة وتحويل 

المحنة إلى منحة، وإعادة النظر في 
التصورات السياسية بما يمنع تكرار 
أخطاء ظهرت أحيانا في التعامل مع 

بعض التحديات الإقليمية التي تعد في 
صميم الأمن القومي المصري.

مصر بلا مساعدات خارجية

وقف المعونات في الحالة 

المصرية يحمل معاني سياسية 

تفوق الاقتصادية، ففكرة قلة 

الجدوى المادية هي جبل الثلج 

الظاهر لأن المضمون البعيد 

للخطوة له علاقة كبيرة بمكانة 

القاهرة ودورها الإقليمي في 

المنطقة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي



يجب أن نتفق على أن العام الأول 
من تنصيب الحكومة المغربية كان 

صعبا وغير عادي على كافة المستويات، 
في ظل تغيرات وتحديات داخلية 

وخارجية، من الجفاف وأزمة إمدادات 
الطاقة والمواد الأولية، إلى تحدي 

الحفاظ على النمو الاقتصادي ومحاربة 
آفة البطالة واستقطاب الاستثمار.

تحدث رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش قبل يومين عن قناعة بتحويل 

الأزمة إلى فرصة، إنه رهان صعب 
يحتاج الكثير من العزم والإصرار، 

خصوصا مع مطالب المغاربة بوضوح 
أن تتحمل الحكومة مسؤولية مكافحة 

التهديدات الخارجية والداخلية في 
نفس الآن. المواطن لا يصم أذنيه أو 

يغمض عينيه عن التحديات المرتبطة 
بارتفاع مهول للأسعار والمحروقات 
والتي عانى من تداعياتها، ويطالب 

الحكومة بسرعة التعامل مع هذه 
الأوضاع.

من أولويات العمل الحكومي تحقيق 
الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين 

الإدارة والمواطن، والبحث عن كافة 
السبل لمحاربة الفساد وتسهيل الولوج 

إلى مرفق العدالة، وكلها مهام تدخل 
ضمن البصيرة السياسية لاحتواء 

تداعيات الأزمة.
الفساد والبيروقراطية الإدارية 
تحديدا من بين الأولويات التي يتم 

تكريس الجهد والوقت لها، وهي مسألة 
مرتبطة بتأهيل العنصر البشري للتعامل 

بكفاءة مع المستجدات والتحديات. 
فالتقليص من الفساد وتعزيز ثقة 
المواطنين والمستثمرين في الإدارة 

المغربية، يجب أن يكونا ضمن برنامج 
العمل اليومي للحكومة المغربية.

هناك جهات نقابية تمارس عملها 
وتقيم عمل الحكومة، وهو ما اعتادت 

على القيام به أيضا مع الحكومات 
السابقة. ولكن هناك نقابات كل ما 

تهتم به هو المزايدة السياسية لأهداف 
انتخابية، وتسجيل النقاط السياسية 

في مرمى الحكومة، واستغلال الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية واستدعاء 
خطاب الشعبوية لتوظيفه من أجل 

التشويش على عمل الحكومة. إنها 
وسيلة لتحقيق غايات مختلفة، وليس 
الغرض الحقيقي منها تسليط الضوء 

على الأخطاء وإصلاحها مع مراعاة 
الظروف المحيطة.

وجدت المعارضة بعض النقاط 
للارتكاز عليها في مهاجمة الحكومة، 
حيث تقول إن السياسة الاجتماعية 

للحكومة الحالية لا تتناسب والوعود 
التي قطعتها للناخب المغربي، وأن 

الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة 
المزدوجة المتمثلة بالجفاف الذي شهده 
المغرب والحرب الروسية – الأوكرانية 

ليست في المستوى المطلوب.
نشاط المعارضة والنقابات نهج 

دستوري راسخ لا غبار عليه، ولكن يجب 
ألا يغيب عليها أن هذه الحكومة أكملت 
بالكاد سنتها الأولى، وهي سنة جاءت 
مليئة بالمفاجآت غير السارة ومرتبطة 

بظروف غير متوقعة. ومع ذلك هناك 
نقاط مضيئة في سجل الحكومة لا يمكن 
إنكارها. نعم، هناك اتفاق أن أي حكومة 

قوية تبرز في اللحظات الاستثنائية 
والصعبة، من خلال قدرتها على ابتكار 

حلول وعدم الاكتفاء بالتبرير. وهذا 
ينطبق أكثر على الأصوات المنتقدة لأنها 

لا تتعامل مع إكراهات الملفات وتعقيداتها 
بشكل مباشر.

المعارضة التي تنظر إلى الخطاب 
السياسي الواقعي والموضوعي على أنه 
شريان الحياة للمجتمعات الديمقراطية، 
يمكن الاعتماد عليها لتحقيق توازن بين 

العمل الحكومي والرقابة المؤسساتية 
للمعارضة، والدفاع النقابي عن حقوق 

العمال وحمايتهم من أي قرارات أو 
إجراءات تعسفية قد تتخذها الحكومة. 

فالحكومة غير منزهة عن الأخطاء، 
ومطالبة أيضا بالإنجاز.

في الواقع، الحكومتان السابقتان 
اللتان تزعمهما حزب العدالة والتنمية، 

نهجتا سياسة أضرت كثيرا بالقدرة 
الشرائية للمواطن، وآثار تلك السياسة 
لازالت مستمرة إلى اليوم، وسيكون من 

الإجحاف رد الخسائر كلها الى الائتلاف 
الحكومي الحالي الذي يدير مرحلة غاية 

في الصعوبة والتعقيد. ويبدو أن الهم 
الوحيد للحكومة حاليا هو الحفاظ على 

الاقتصاد الوطني في توازن دون الالتفات 
إلى خطاب الشعبوية.

اللجوء إلى الاقتراض الخارجي 
الذي اعتمدته الحكومة السابقة تسبب 
في خلل مالي نتجت عنه صعوبات في 

تسديد تلك الديون التي تتطلب عقدين من 
الزمن لتصفيتها. والهم الوحيد للحكومة 
حاليا هو الحفاظ على الاقتصاد الوطني 
وتوازنات المالية العمومية، وليس تبني 

خطاب شعبوي.
 ومن المنطقي في مثل هذه الظرفية 
الصعبة أن يكون عمل الحكومة منصبا 
على التركيز على المشاريع الاجتماعية، 
وتوفير التمويل اللازم لإنجاح مشروع 
الدعم المباشر للفئات الهشة بالمجتمع، 

إضافة إلى فتح الباب أمام المستثمر 
الأجنبي ودعم المستثمر المغربي لضخ 

رؤوس أموال تحقق عوائد مالية 
للدولة، وفسح المجال أمام عوامل النمو 

الاقتصادي وتفادي كل ما من شأنه 
زعزعة الاستقرار.

مهاجمة أحزاب المعارضة للحكومة 
وطريقة تعاملها مع الاقتصاد والمخاوف 

بشأن فقدان الوظائف، والمطالبة 

بإجراءات تصحيحية لتعزيز التوظيف، 
واكبتها حملة انتقادات على وسائل 

التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، 
تنادي بتخفيض سعر المحروقات، 

ووصلت الحملة إلى حدّ رفع شعار ارحل 
لرئيسها أخنوش وبعض وزرائه. لمواجهة 

هذه الاحتجاجات واستيعاب مطالب 
المواطنين، ارتكزت جهود أحزاب الائتلاف 
الحكومي على ملف الحماية الاجتماعية، 

وهي تراهن حاليا على النجاح فيه.
المزاج الشعبي وتوجهات الناخبين 

مرتبطان بسوية وشرعية الإنجاز 
الحكومي. ما سيتذكره المواطن مستقبلا 

هو أن توجه الحكومة الحالية انصب 
على استقرار أسعار المواد الأساسية، 

كالقمح والسكر والغاز والماء والكهرباء، 
وتعميم التغطية الصحية والرفع من 

قيمة التعويضات العائلية، والحد الأدنى 
للأجور.

 الصعوبات والتحديات الراهنة التي 
تواجه الأسرة المغربية على المستوى 

الاقتصادي والاجتماعي كبيرة جدا 
ومرهقة، وفي ظروف مثل هذه يجب ألا 
يكون الدور الاجتماعي للحكومة مجرد 

شعار انتخابي، بل التزام سياسي 
وأخلاقي لا رجعة فيه.

ترفض الحكومة انتقادات المعارضة 
وتقوم بدحضها وتعتبرها مجرد مزاعم، 
حيث تقول إنها اعتمدت سياسة تنظيم 

الإنفاق العمومي، وترشيد الهوامش 
المالية، والانحياز الصريح للأسرة 

المغربية، طبقة وسطى كانت أو هشة، عبر 
فرض ضرائب تضامنية على الشركات 

الأكثر ربحا، وخفض ضريبة دخل 
لشرائح واسعة من المجتمع.

الخوف أن تبقى أحزاب الحكومة 
في مربع الرد على المنتقدين، دون 

المرور للمرحلة التالية وهي العمل، 
خصوصا وأن الملك محمد السادس في 
خطابه دعا الجميع لتحمل مسؤولياته 
في هذه الفترة الصعبة التي تستدعي 

التكاتف وابتكار أفكار خلاقة لمواجهة كل 
التحديات.

وكل ما نخشاه أن تسقط 
أحزاب الائتلاف الحكومي في فخ 

تآكل داخلي بسبب عدم تجديد 
الطاقم السياسي وتحيين البرامج 

والأفكار.
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تنفس المسؤولون التونسيون 
الصعداء في الخامس عشر من 

أكتوبر بعد إعلان صندوق النقد الدولي 
عن مصادقته الأولية على منح تونس 
قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار في نطاق 

اتفاق على حزمة من الإصلاحات.
اعتبر السياسيون في السلطة هذا 
الإعلان المبدئي بمثابة تصويت بمنح 

الثقة على سياساتهم، وأعطى ذلك 
الفرصة لكبار التكنوقراط  للقول إن 
ذلك في شهادة على كونهم أحسنوا 

التفاوض مع المؤسسة المالية الدولية 
حول مشروع الاتفاقية.

استغرق مسار التفاوض أكثر من 
15 شهرا. وقد جعل طول المدة البعض 

يشك في احتمال التوصل إلى اتفاق بين 
الطرفين في وقت كانت فيه الأزمة المالية 

تتفاقم وكانت انعكاساتها الاجتماعية 
تتوسع.

 هذا القرض في حد ذاته أقل بقدر 
كبير من احتياجات تونس المالية. وحتى 

بعد إتمام الإجراءات اللازمة، فهو لن 
يقلص كثيرا من عجز الموازنة الذي 

سوف يبلغ في نهاية العام نسبة 9.7 
في المئة من الناتج القومي الخام أو من 

الدين العمومي الذي يقدر بحوالي 40 
مليار دولار.

ولكن السلطات تأمل أن يفتح الاتفاق 
مع صندوق النقد الباب أمام اتفاقيات 

قروض ثنائية ويكون فاتحة للانتعاشة 
الاقتصادية التي تحتاجها تونس.

ولكن نجاح البلاد في الحصول 
على مثل تلك القروض سيكون رهن 

قدرة دبلوماسيتها على إقناع شركاء 
تونس التقليديين في الغرب والمانحين 

المحتملين من الدول النفطية في المنطقة 
بأن يهبّوا لمساعدتها.

وبعد المصادقة النهائية على 
الاتفاقية من قبل المجلس التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 

القادم، ستكون الدفوعات مبدئيا على 
ثمانية أقساط كل قسط منها بقيمة 250 

مليون دولار بداية من يناير القادم.
وتسبق الدفوعات مراجعات دورية 

لتقدم مسار الإصلاحات في تونس وذلك 
طبقا للتراتيب التي يتبعها الصندوق 

في مثل هذه الاتفاقيات.     
ولكنه في ما يخص تونس بالذات 
يبدو أن هناك قدرا إضافيا من الحذر 

يعود إلى عدم قدرة البلاد في السنوات 
الماضية على الإيفاء بتعهداتها في 
ما يخص الإصلاحات التي كان من 
المفروض إدخالها مقابل القروض 

التي حصلت عليها، غير أن الحكومات 
المتعاقبة منذ سنة 2011 اختارت عوضا 
عن ذلك المضي قدما في سياسة الإنفاق 

العمومي دون قيود وتعيين أعداد 
متزايدة من الموظفين في الإدارات 

الحكومية. وكان تبريرها أنه ليس 
لها خيار آخر لاحتواء الاحتجاجات 

الاجتماعية بالرغم من الكلفة الاقتصادية 
المرتفعة لقراراتها تلك.   

تحتاج تونس اليوم إلى حد أدنى 
من الاستقرار السياسي والاجتماعي 

إذا ما أرادت تنفيذ برنامج للإصلاحات 
من شأنه ”إطلاق الإمكانات التونسية 
من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل 

وغني بالوظائف“، حسب تعبير جهاد 
أزعور مدير شؤون إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي 

في ختام زيارة إلى تونس في يونيو 
الماضي. 

ليس هناك جدل في تونس 
بخصوص دعوات صندوق النقد إلى 
فك القيود التي تعيق المبادرة الفردية 

وتشجع الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من 
العدالة الجبائية. ولكن الأمر ليس كذلك 

بخصوص دعوتها للتخفيض من الإنفاق 
العمومي، بما في ذلك رواتب الموظفين 

الحكوميين وما تراه ”تبذيرا واسعا 
للموارد في مجال دعم الأسعار“.

يتخوف الكثيرون من أن تؤدي مثل 
هذه الإجراءات إلى زيادة في معدلات 

البطالة والتضخم، في وقت يشتكي فيه 
معظم التونسيين من تدهور مستوى 
المعيشة. ويخشى آخرون أن تواجه 

الإدارات الحكومية مصاعب في إرساء 
أسس منظومة جديدة لدعم الأسعار 

وتقليص الوظائف الحكومية في الآجال 
المطلوبة.

وللتقليل من هذه المخاوف من 
المتوقع أن يتضمن برنامج الإصلاحات 

التي تمت مناقشتها إجراءات ترمي 
إلى حماية الشرائح الهشة من المجتمع 

وذلك بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي 
وتنفيذ جملة من الإجراءات الجديدة مثل 

الدفوعات المالية المباشرة لمستحقيها.  
بشكل عام، يرى الخبير الاقتصادي 

التونسي راضي المدب أن برنامج 
الإصلاحات قد يكون ”صعب الإنجاز من 

المنظورين الاجتماعي والسياسي“.
ويشير الملاحظون في تونس إلى أن 
بعض المصاعب قد تتأتى من الاعتراض 

المتوقع من الاتحاد التونسي للشغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) على 

جانب من الإصلاحات.
وكانت النقابات وافقت بعد 

مفاوضات مع الحكومة الصيف الماضي 
على زيادة محدودة في الأجور يقل 

مستواها عن مستوى التطور المتوقع 
في نسبة التضخم خلال الفترة القادمة، 

مما جعل قيادتها تواجه انتقادات من 
قبل قواعدها النقابية. وليس من المتوقع 

اليوم أن تقبل بسهولة تقديم تنازلات 
جديدة مماثلة للحكومة.

ومن المفهوم تماما لماذا يطالب 
صندوق النقد الحكومة ”بتعزيز 
الحوكمة والشفافية في القطاع 

العمومي“، وذلك اعتبارا للعجز المالي 
الذي تواجهه المؤسسات العمومية 
بما فيها تلك التي تتمتع باحتكار 

للأنشطة المتعلقة بها مثل شركة التبغ أو 
المؤسستين الوطنيتين للكهرباء والماء.

وقد كشفت المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريستالينا جورجيفا 

مؤخرا عن أن المباحثات مع المسؤولين 
التونسيين تناولت احتمال خوصصة 

”بعض المؤسسات المملوكة للدولة“.
أثار ذلك حفيظة النقابات التي دون 

موافقتها سيُصبِح فتح المجال أمام 
القطاع الخاص للمشاركة في امتلاك 

أسهم في الشركات الحكومية أو التفكير 
في خوصصة بعض هذه المؤسسات 

مصدرا محتملا لمطبات اجتماعية قادمة. 
وإضافة إلى ممانعة النقابات فإن 

العائق الثاني قد يكون مرتبطا بالوضع 
السياسي في البلاد.

فعدم وجود مسار تشاركي يضم 
الأحزاب السياسية والمجتمع المدني 
سيجعل تحقيق إجماع وطني حول 

الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد 
أمرا صعب المنال.

ويبقى العامل السياسي عاملا 
أساسيا حتى إن لم يكن دوره واضحا 

للوهلة الأولى، في وقت يواصل 
فيه الرئيس قيس سعيد السير في 

منهاجه الانفرادي نحو إعادة تصميم 
النظام السياسي للبلاد حسب رؤيته 

الشخصية.
وإن كانت الموافقة النهائية للمجلس 

التنفيذي للصندوق على الاتفاق مع 
تونس مسألة مفروغا منها تقريبا فإن 

تأجيل ذلك القرار لمدة شهرين يمنح 
المؤسسة المالية الدولية مهلة لتقييم 

تطور الوضع السياسي في علاقة 
بالانتخابات التشريعية المقررة ليوم 

السابع عشر من ديسمبر. 

فظروف الاقتراع ونتائجه ونسبة 
المشاركة فيه سوف تعطي إشارات 

واضحة على مآل المسار السياسي. 
اليوم هناك أحزاب عديدة أعلنت 

نيتها مقاطعة الانتخابات فيما 
تسود السرديات الشعبوية المعترك 

السياسي. 
ومعظم الأحزاب المعارِضة لسعيد، 

ومن بينها الإسلاميون المنضوون تحت 
لواء حركة النهضة وغرماؤهم في 

الحزب الدستوري الحر، يركزون في 
خطابهم على تدهور المستوى المعيشي 

للمواطنين. وهم يطالبون الحكومة 
بكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية 

وإعطاء تفاصيل أكبر عن الإجراءات 
التقشفية المزمع وضعها حيز التنفيذ.

وإذا لم يسع سعيد للتوصل 
إلى أرضية براغماتية وسطى مع 

معارضيه فإنه قد يواجه تحالفا بين 
أحزاب المعارضة السياسية والنقابات 
العمالية ضد الإصلاحات الاقتصادية 

التي يدعمها صندوق النقد.
ومن المخاطر الأخرى المحدقة أن 

تفقد الطبقة السياسية بكافة توجهاتها 
هامش التحرك والمناورة إن وجدت 

نفسها فجأة أسيرة الاحتجاجات 

العفوية في البلاد ضد الإجراءات 
التقشفية، على شاكلة الحركات 

الاحتجاجية التي شهدتها بعض 
الأحياء الفقيرة للعاصمة مؤخرا. 

إضافة إلى ذلك فإن سعيد، الذي 
يعارض مبدئيا أي تدابير تقشفية 

يمكن أن تضر بمصالح الطبقات 
الفقيرة، لا ينتظر منه أن يقف مدافعا 

بشراسة عن الإصلاحات خاصة في 
حالة اندلاع اضطرابات  اجتماعية 

واسعة. 
واجتنابا لمثل هذه السيناريوهات 

تحتاج الحكومة ويحتاج رئيس 
الجمهورية إلى تبني مشروع 

الإصلاحات الاقتصادية بشكل واضح 
والعمل على إقناع الرأي العام بجدوى 

التضحيات التي يعنيها ذلك وكذلك 
تحفيز الطبقة السياسية على مساندة 

المسار.
في هذا الخضم تجد تونس نفسها 

في مفترق طرق: إما أن تبقى رهينة 
انقساماتها السياسية أو أن تبدأ 

السير على درب الإصلاح الاقتصادي 
بما يعكس إمكانياتها وقدراتها 

ويخرجها من مستنقع الأزمة التي 
دامت أكثر من اللزوم.

رهانات تونس بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

في هذا الخضم تجد تونس 

نفسها في مفترق طرق: إما 

أن تبقى رهينة انقساماتها 

السياسية أو أن تبدأ السير على 

درب الإصلاح الاقتصادي بما 

يعكس إمكانياتها وقدراتها 

ويخرجها من مستنقع الأزمة

الصعوبات والتحديات الراهنة 

التي تواجه الأسرة المغربية 

على المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي كبيرة جدا ومرهقة، 

وفي ظروف مثل هذه يجب ألا 

يكون الدور الاجتماعي للحكومة 
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 الرباط - أظهر المغرب عزما لا يلين في 
تنفيذ برنامجه الطموح المتمثل في بناء 
محطات تحليـــة مياه البحـــر، للابتعاد 
تدريجيـــا عن خط الفقـــر المائي، بعد أن 
صار مشكلة إســـتراتيجية للبلد في ظل 
تواصـــل الجفـــاف الـــذي ضرب شـــمال 

القارة خلال السنوات الأخيرة.
وتعكف الحكومة على تسريع وتيرة 
توســـيع قاعدة الاستثمار في هذا المجال 
كأحـــد الحلـــول البديلة لتغطيـــة العجز 
الحاصـــل في المياه ضمن إســـتراتيجية 
يشرف عليها العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، متحديـــة كل العوائـــق التي 

سببتها جائحة كورونا.

وتشـــكو عـــدة جهات فـــي البلاد من 
نقـــص كبير في المـــاء الصالح للشـــرب 
نتيجة جفاف السدود التي كانت الرباط 
تعتمـــد عليها بشـــكل رئيســـي لتغطية 
حاجـــة الســـكان فـــي فتـــرات احتباس 

الأمطار وأيضا في الزراعة.
وأكدت المديرية العامة للماء التابعة 
لـــوزارة التجهيز أن الحكومة تهدف إلى 
تحلية مليار متـــر مكعب من مياه البحر 
علـــى المدى المتوســـط إلى البعيد، لســـد 

النقص في مياه الشرب والري.
وقـــال مســـؤول بالمديريـــة لوكالـــة 
رويتـــرز الأربعـــاء الماضي إنه ”ســـيتم 
تعزيز مكتسبات تحلية مياه البحر عبر 
مشـــاريع على المـــدى البعيد في مختلف 
الســـاحلية  الواجهـــة  ذات  الأحـــواض 

ببلادنا“.
وأشـــار المســـؤول الحكومـــي، الذي 
فضـــل عدم نشـــر اســـمه، إلـــى محطات 
تحلية المياه القائمة في عدد من المناطق 
وبوجدور  العيـــون  كمدينة  الجنوبيـــة، 
وطانطان، منذ تسعينات القرن الماضي، 

لضعف الموارد المائية في هذه المناطق.
كما أنشـــأ المغرب محطتـــين لتحلية 
مياه البحر في الســـنتين الماضيتين، في 

كل من الحســـيمة بالشمال وجهة أغادير 
في الجنوب.

وقال المســـؤول الحكومي إنه توجد 
حاليا محطة ”قيد الدراســـة بجهة الدار 
ســـطات بســـعة إجماليـــة  البيضـــاء – 
300 مليـــون متر مكعب في الســـنة، ومن 
المرتقـــب الشـــروع فـــي إنجـــاز المرحلة 
الأولى منها بسعة 200 مليون متر مكعب 

في أفق 2023“.
الأســـبق  التجهيـــز  وزيـــر  وكان 
عبدالقـــادر اعمـــارة قد كشـــف عـــن هذا 
المشـــروع الذي يعد الأكبر على مستوى 

قارة أفريقيا في نوفمبر 2020.
وقـــال اعمـــارة حينهـــا إن ”التحول 
الذي ســـيحصل في المغـــرب هو إحداث 
أكبـــر محطـــة لتحلية ميـــاه البحر على 
مســـتوى أفريقيـــا، بطاقـــة 300 مليـــون 
متـــر مكعب ســـنويا، حيث مـــن المتوقع 
أن تحدث تحولا بنيويـــا في قضية الماء 

ببلادنا“.
وإلـــى جانـــب ذلـــك توجد مشـــاريع 
أخـــرى في طـــور الإنجاز بـــكل من مدن 
الداخلة وآسفي والجديدة وسيدي إفني 
وتزنيـــت وكلميـــم والصويـــرة والجهة 

الشرقية للبلاد.
تمويـــل  فـــإن  المســـؤول  وبحســـب 
مشاريع تحلية مياه البحر سيكون ”عن 
طريـــق اعتماد شـــراكات بـــين القطاعين 

العام والخاص“.
والهـــدف مـــن ذلـــك ليـــس تعزيـــز 
وإنما  فحســـب،  المســـتثمرين  مشـــاركة 
أيضا الاســـتفادة من القدرات الابتكارية 
للقطـــاع الخاص في هـــذا المجال وكذلك 
ضمان توفير الخدمـــات بصفة تعاقدية 
وتقديمهـــا في الآجال المحددة وبالجودة 

المطلوبة.
والأوســـاط  المســـؤولون  ويقـــول 
الاقتصاديـــة والشـــعبية إن البلد يواجه 
أســـوأ أزمة جفـــاف في العقـــود الثلاثة 
الأخيـــرة. وقـــال الملك محمد الســـادس 
ضمن خطاب أمـــام البرلمان في منتصف 
هذا الشـــهر إن بلده ”يعيش في وضعية 
و“يمـــر بمرحلة  إجهـــاد مائـــي هيكلي“ 

جفاف صعبة“.
جميـــع  حـــل  يمكـــن  ”لا  وأضـــاف 
التجهيـــزات  بنـــاء  بمجـــرد  المشـــاكل 

ضرورتهـــا  رغـــم  المبرمجـــة،  المائيـــة 
وأهميتها البالغة“.

وشـــهدت البلاد منذ بداية ســـبتمبر 
2021 حتى أغسطس 2022 أمطارا تراوح 
معدلها بـــين 22.3 ملّيمتر و329 ملّيمترا، 
وهو ما يشـــكل عجزا يقدر بنحو 47 في 
المئـــة على الصعيد الوطنـــي مقارنة مع 

معدل تساقط الأمطار.
وهـــذه الكميات من الأمطـــار نتجت 
عنها كميات مائية ضعيفة، إذ بلغ الحجم 
الإجمالي المســـجل في مجموع الســـدود 
الكبرى خلال نفـــس الفترة حوالي 1.98 
مليـــار متر مكعب، وهو ما يشـــكل عجزا 
يقـــدر بنحو 85 في المئـــة مقارنة بالمعدل 

السنوي للواردات المائية.
يبلـــغ  الرســـمية  الأرقـــام  ووفـــق 
عـــدد الســـدود فـــي البـــلاد 104 ســـدود 
كبيـــرة، و17 ســـدا صغيرا أو متوســـط 
شُـــيدت   67 إلـــى  بالإضافـــة  الحجـــم، 
علـــى بحيـــرات صغيرة وروافـــد أنهار، 

بســـعة إجماليـــة تبلغ نحـــو 17.2 مليار 
متر مكعب.

وفيما يخص هـــذا العام فإن الحجم 
الإجمالـــي لموارد المياه المســـجلة في كل 
السدود الكبرى خلال الفترة بين سبتمبر 
الماضي والخامس والعشرين من أكتوبر 
الجاري بلغ نحو 403 ملايين متر مكعب، 
وهو ما يشـــكل عجزا بنسبة 38 في المئة 

مقارنة بالمعدل السنوي.

وقال المســـؤول المغربـــي إن الجفاف 
الذي يعيشـــه المغـــرب حاليـــا ”أثر على 
التزود بماء الشرب في المجال الحضري 

بخلاف فتـــرات الجفـــاف الماضية التي 
كان تأثيرها يقتصر على ماء الشرب في 

القرى والأنشطة الزراعية“.
ويعتمـــد البلـــد بشـــكل كبيـــر على 
الأمطـــار لتحقيق أمنه الغذائي، وســـط 
تحذيرات مـــن أن الاحتياطات المائية لن 
توفر الحاجات الأساسية لاقتصاد البلد 
وسكانه، البالغ عددهم قرابة 36.9 مليون 

نسمة، على المدى المتوسط والبعيد.
وعلى مدار الفتـــرة الماضية اتخذت 
الحكومـــة حزمة مـــن التدابيـــر العاجلة 
لمواجهـــة هـــذا الوضـــع، منها تســـريع 
أشـــغال تزويد التجمعات الســـكنية في 
القـــرى انطلاقـــا مـــن منظومـــات مائية 
مســـتدامة واستكشـــاف المياه الجوفية 
واســـتغلال محطـــة تحليـــة مـــاء البحر 

اشتوكة آيت باها في الجنوب.
وتنكب الحكومة علـــى تعزيز أنظمة 
المراقبة المناخية والمائية وكذلك التحذير 
مـــن الفيضانـــات ودمجهـــا فـــي أنظمة 

المعلومات الخاصة بالماء كأداة لتحقيق 
الإدارة الجيدة للمياه.

وعـــلاوة على ذلـــك تعزيـــز التعاون 
الثنائي ومتعدد الأطراف، لاســـيما على 
المســـتوى الأفريقـــي ومنطقـــة حـــوض 
المتوســـط، من أجل دعم وتطوير قدرات 
المنـــاخ  تغيـــر  ظاهـــرة  لإدارة  البـــلاد 
والاســـتفادة من تجارب البلدان الأخرى 

في هذا المجال.
ومع ذلك، يرى المســـؤول أن تحقيق 
كبيـــرة  اســـتثمارات  يتطلـــب  الهـــدف 
”تتجاوز قـــدرة القطاع الواحد، وبالتالي 
تتطلـــب تعزيز الشـــراكة بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص والمؤسســـات الماليـــة 

المحلية التي تهتم بالتنمية المستدامة“.
كمـــا يحتـــاج أيضـــا إلـــى توفيـــر 
تمويلات المؤسسات الدولية بما في ذلك 
الآليـــات المالية الجديدة كصندوق المناخ 
الأخضر والأدوات المالية لبنوك التنمية 

متعددة الأطراف.

17.2
مليار متر مكعب السعة الإجمالية 

لنحو 188 سدا كبيرا وصغيرا 

ومتوسط الحجم في كامل البلاد
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السنة 45 العدد 12580 اقتصاد

 أنقرة - عمقت التحديات الاقتصادية 
التـــي تمر بهـــا تركيا بســـبب التضخم 
الجامـــح والليـــرة المنهارة مـــن متاعب 
الصناعيـــين الذيـــن يحاولـــون مقاومة 
منغصـــات تداعيـــات مـــا يحـــدث فـــي 
الاقتصـــاد العالمي بســـبب الحـــرب في 

شرق أوروبا.
تركيـــة  رســـمية  بيانـــات  وأكـــدت 
أن تكلفـــة الاقتـــراض الباهظـــة تلتهـــم 
إيـــرادات وأربـــاح الشـــركات الصناعية 
المثقلـــة بالديون حتى مـــع مضي صناع 
القـــرار علـــى مســـتوى البنـــك المركزي 
فـــي ترســـيخ دورة مثيـــرة للجـــدل من 
التســـيير النقدي يقودها الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ويتوقع المحللون أن تتفاقم الأوضاع 
في الأشـــهر المقبلة في ظل اندفاع أنقرة 
لحقـــن الليرة بالمنشـــطات، واســـتخدام 
سياســـات مالية ملتويـــة عالية المخاطر 
لضمان فوز أردوغان بولاية أخرى خلال 
الانتخابات الرئاســـية المقـــررة الصيف 

المقبل.
نشـــرها  حديثـــة  أرقـــام  وأظهـــرت 
البنـــك المركزي تراجع معدل اســـتخدام 
الطاقة التصنيعيـــة في تركيا خلال هذا 
الشـــهر، في ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 
البـــلاد،  تعيشـــها  التـــي  المضطربـــة 
والمتمثلة في التضخم وارتفاع الأســـعار 
اســـتقرار  وعـــدم  البطالـــة  وارتفـــاع 

الليرة.
وذكر في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
أن معدل اســـتخدام الطاقـــة التصنيعية 
انخفض ليصـــل إلى 9.76 في المئة خلال 
أكتوبر، مقابل 4.77 في المئة في سبتمبر 

الماضي.
وعلى أساس معدل موسمي، انخفض 
معدل اســـتخدام الطاقة التصنيعية إلى 

6.76 فـــي المئة في أكتوبر مقابل 3.77 في 
المئة خلال الشهر السابق.

وقال أندرو هاركر مدير الاقتصادات 
فـــي آي.اتـــش.أس ماركت وهو مؤشـــر 
مديري المشتريات ”لم تستطع الشركات 
مواصلة التوظيف فـــي مواجهة تراجع 
أحمـــال العمـــل ولا يســـعها ســـوى أن 
تأمل في أن تبدأ الظروف بالتحســـن في 

الشهور المقبلة“.
وتســـعى الحكومـــة لتحفيـــز النمـــو 
الاقتصادي بمســـاعدة الشركات المصنعة، 
ولاســـيما عبـــر الصـــادرات إلـــى الاتحاد 
الأوروبي والأســـواق الأخرى. وقد أدخلت 
مخططات لمساعدة الشركات المتعثرة ماليا 
بما في ذلك القروض بشروط سداد ميسرة.

ومع ذلك ســـجلت الشـــركات تباطؤا 
وأظهرت  الجديـــدة،  للصـــادرات  حـــادا 
البيانات تراجع إنتـــاج وصادرات البلد 
من السيارات وغيرها من المركبات حيث 
ألقى تراجع ســـعر صرف الليرة بظلاله 

على نشاط التصنيع.
مـــن  تركيـــا  صـــادرات  وتراجعـــت 
السيارات خلال الأشهر الأولى من العام 

الحالي 1.15 في المئة عن العام الماضي.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عـــن رابطة 
مصنّعي الســـيارات أن إجمالي الإنتاج 
بلغ أكثر مـــن 115 ألف وحدة، بانخفاض 

نسبته 20 في المئة عن العام السابق.
وبلـــغ إجمالي الصـــادرات 75.8 ألف 
وحدة، بتراجع بأكثر من 25 في المئة عن 

العـــام الســـابق. وأدى التراجع في هذا 
الشـــهر إلى انخفاض إجمالـــي الإنتاج 
للأحد عشر شهرا الأولى من العام بواقع 
0.3 في المئة على أســـاس ســـنوي. وكان 
الرقـــم إيجابيا حتى الأشـــهر العشـــرة 

الأولى.
واعتبـــر لوند جامـــور رئيس اتحاد 
الصناعيـــين ورجـــال الأعمـــال بمنطقة 
”أوستيم“ الصناعية في أنقرة في تصريح 
لوكالة الأناضول أن ”الحرب الروسية – 
الأوكرانية تسببت في أزمة طاقة، خاصة 

في أوروبا“.
وأكـــد أن المصنعين الأتـــراك يعانون 
مـــن وجـــود مشـــاكل تخـــص التدفـــق 
وأنـــه  المنتجـــات،  وإدارة  النقـــدي 
يجـــري العمـــل علـــى حل هذه المشـــاكل 
بالتزامـــن مـــع الجهود المبذولـــة لزيادة 
الإنتـــاج وضمـــان الجـــودة والكفـــاءة، 
لتعزيـــز موقـــع المنتجـــات المحليـــة في 

السوق العالمية.
وفقدت الليرة 44 في المئة من قيمتها 
مقابل الدولار منـــذ بداية العام وخاصة 
بعدمـــا دفـــع محافـــظ المركزي شـــهاب 
قاوجـــي أوغلـــو السياســـة النقدية إلى 
مستويات مقلقة عند 10.5 في المئة بعدما 

كان عند 12 في المئة.
وجاء ذلك بينما يتجاوز التضخم في 
بعض المدن، ومن بينها إسطنبول الأكبر 
بالبلاد من حيث تعداد الســـكان، حاجز 
المئة في المئة، على عكس ما تشـــير إليه 

الإحصائيات الرسمية.
ويشـــكل ذلك ضمـــن عـــدة تحديات 
كافـــة  تســـتورد  التـــي  للســـلطات، 
احتياجاتهـــا تقريبـــا مـــن الطاقة، وهو 
ما يجعلهـــا عرضة لتداعيـــات التقلبات 
الكبيرة في الأسعار مع كل أزمة تطرأ في 

الأسواق العالمية.

 لنــدن - رشحت دراســـة أعدها خبراء 
ومســـتثمرون بوحدة أعمال الاســـتدامة 
التابعة لشـــركة غلوبانت البريطانية أن 
التركيـــز علـــى تكنولوجيـــا الفضاء في 
العديد من القطاعات الإنتاجية سيسهم 
في تعزيز كفاءة اســـتهلاك الطاقة بشكل 

أكبر.
وســـلطت الدراســـة الضـــوء علـــى 
التأثير الإيجابـــي الذي يمكن أن تحدثه 
تقنيات الفضاء علـــى أخطر تحد منفرد 

في العالم.
كلّفـــت  مســـتقلة  لدراســـة  ووفقـــا 
بهـــا إنمارســـات مجموعـــة مـــن كبـــار 
تُقلّـــص  غلوبانـــت،  فـــي  المستشـــارين 
تقنيـــات الأقمار الاصطناعية بالفعل من 
انبعاثات الكربون بمقدار 1.5 مليار طن 

(أو 1.5 جيجا طن) سنويا.
ويعادل هذا الرقم نحو ثلث إجمالي 
انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة 
فـــي عـــام 2021 أو انبعاثـــات خمســـين 

مليون سيارة طوال دورة حياتها.
ويُركـــز البحث على ثلاثـــة قطاعات 
تقنيـــات  إمكانـــات  لإثبـــات  رئيســـية 
الفضاء في السباق نحو تحقيق صافي 
انبعاثات صفرية وهي النقل والخدمات 
والتشـــجير  والزراعـــة  اللوجســـتية، 
واستخدامات الأراضي الأخرى، وأنظمة 

الطاقة.
وبحســـب ما توصل إليـــه الخبراء 
في تقريرهم الذي نشـــرت مقتطفات منه 

وكالة الصحافة الفرنسية 
تُعادل  الخميس، 

هذه الانبعاثـــات مجتمعـــةً نحو 60 في 
المئة من الانبعاثات العالمية.

وتشـــير تحليلات غلوبانـــت إلى أنه 
في حال اعتمدت هذه القطاعات تقنيات 
الأقمار الاصطناعية حول العالم، فيُمكن 
أكســـيد  ثانـــي  تخفيضـــات  تصـــل  أن 
الكربـــون التـــي تتحقـــق الآن إلى ثلاثة 
أضعـــاف، أي 5.5 مليـــار طـــن ســـنويا، 

استنادا إلى التقنيات الحالية وحدها.

ويعادل ذلك سدس إجمالي انبعاثات 
الكربون التي يُقدّر حاليا بأنها ضرورية 
للحفـــاظ علـــى ارتفاع درجـــات الحرارة 
العالميـــة دون 1.5 درجـــة مئوية بحلول 
2030 أو ثلث التقديرات المطلوب للحفاظ 
علـــى ارتفاع درجات الحـــرارة أقل من 2 

درجة مئوية.
وقدر بنك أوف أميركا العام الماضي 
فـــي مذكرة بحثية حجم اقتصاد الفضاء 
بحوالي 424 مليار دولار حتى نهاية عام 

2019، وفقا لأحدث البيانات المعلنة.
ويتوقـــع البنـــك الدولـــي أن تنمـــو 
هـــذه الصناعة بقـــوة حتى تصـــل إلى 
1.4 تريليـــون دولار بحلـــول نهاية العقد 
الحالـــي، وذلك اســـتنادا إلى معدل نمو 

ســـنوي مركب يبلغ 10.6 في 

المئـــة، وهو متوســـط النمـــو خلال آخر 
عامين.

ووفقا للبحث، فالعالم الآن يُفوّت ما 
يصل إلى 4 مليارات طن من التخفيضات 
المحتملة والفورية لثاني أكسيد الكربون 
بعدم تسخير قدرات إزالة الكربون التي 

تُتيحها تقنيات الأقمار الاصطناعية.
وتحقـــق هـــذه التقنيـــات، مـــن بين 
العديد من التقنيات الأخرى، وفورات في 
الوقود وتوجيها محســـنا لقطاع النقل، 
واستهلاكا أقل وتحسينا للطاقة، وحتى 

الحماية من حرائق الغابات.
الرئيـــس  ســـوري  راجيـــف  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة إنمارســـات ”يمُثّـــل 
اتّخاذ إجـــراءات فاعلة لإزالـــة الكربون 
أولويـــة عالمية، وتوفر تقنيـــات الفضاء 
مواجهـــة  فـــي  رئيســـي  أمـــل  مصـــدر 

هذا التحدي“.
وأوضـــح أن هـــذا التقريـــر يعرض 
السبل الممكنة لقطاع الفضاء في تحقيق 
وفـــورات كبيرة في انبعاثـــات الكربون 
حاضـــرا وتحقيـــق وفـــورات أكبـــر في 
المســـتقبل ما يســـهم بشـــكل مباشر في 

مكافحة التغيّر المناخي.
وتابع ”مـــع اقتراب موعـــد اجتماع 
قادرة العالم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم 
المتحدة المعنـــي بتغير المناخ (كوب 27)، 
نوفـــر لهم الفرصة لدراســـة دور تقنيات 
الأقمار الاصطناعيـــة في إطار جهودهم 

لإزالة الكربون“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن تقنيـــات الأقمـــار 
الاصطناعية ليســـت الحل الوحيد 
لمعضلة التغيّر المناخي. ولذلك، 
يرى الخبراء أنه يجب مواصلة 
العمل علـــى تطوير مصادر الطاقة 
البديلة وتقنيات تخزين الطاقة الجديدة 

والحلول الأخرى بأقصى سرعة.

الشركات لم تستطع 

مواصلة التوظيف أمام 

تراجع أعمالها

أندرو هاركر

تقنيات الفضاء مصدر 

مهم لمواجهة تحدي 

إزالة الكربون

راجيف سوري

و ي

التركيز على صناعة الفضاء
يعزز كفاءة استهلاك الطاقة

التحديات الاقتصادية تعمق
متاعب الصناعيين في تركيا

ع قاعدة الاستثمار في مشاريع تحلية المياه
ّ

المغرب يوس
التعويل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع توفير التمويل من المؤسسات الدولية المانحة

ل
ّ
نا الملاحظات والآن نبحث عن ممو

ّ
دو

تسعى السلطات المغربية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح المتعلق 
بتشــــــييد محطات جديدة لتحلية المياه كأحد الحلول البديلة لتغطية النقص 
المحتمل بســــــبب موجة الجفاف، وذلك من خلال إطلاق المزيد من المشاريع 

بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نريد تحلية قرابة مليار 

متر مكعب من مياه 

البحر سنويا

وزارة التجهيز والماء

ه ي ور
ويُركـــز البحث على ثلاثـــة قطاعات 
تقنيـــات  إمكانـــات  لإثبـــات  رئيســـية 
الفضاء في السباق نحو تحقيق صافي
انبعاثات صفرية وهي النقل والخدمات 
والتشـــجير والزراعـــة  اللوجســـتية، 
واستخدامات الأراضي الأخرى، وأنظمة 

الطاقة.
وبحســـب ما توصل إليـــه الخبراء 
في تقريرهم الذي نشـــرت مقتطفات منه 

وكالة الصحافة الفرنسية 
تُعادل  الخميس، 

المطلوب للحفاظ  التقديرات ثلث 2030 أو
2علـــى ارتفاع درجات الحـــرارة أقل من 2

درجة مئوية.
وقدر بنك أوف أميركا العام الماضي
فـــي مذكرة بحثية حجم اقتصاد الفضاء 
424 مليار دولار حتى نهاية عام  بحوالي

2019، وفقا لأحدث البيانات المعلنة.
ويتوقـــع البنـــك الدولـــي أن تنمـــو 
هـــذه الصناعة بقـــوة حتى تصـــل إلى 
1.4 تريليـــون دولار بحلـــول نهاية العقد 
الحالـــي، وذلك اســـتنادا إلى معدل نمو 

ســـنوي مركب يبلغ 10.6 في 

ع
وفـــورات كبيرة في ان
حاضـــرا وتحقيـــق و
المســـتقبل ما يســـهم
مكافحة التغيّر المناخي
وتابع ”مـــع اقتراب
قادرة العالم ضمن فعال
المتحدة المعنـــي بتغير
نوفـــر لهم الفرصة لدرا
الأقمار الاصطناعيـــة ف

لإزالة الكربون“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن ت
الاصطناعية ليســـ
لمعضلة التغيّر
يرى الخبراء أن
العمل علـــى تطوير
البديلة وتقنيات تخزين
والحلول الأخرى بأقصى



 أبوظبــي/ واشــنطن - تـــدرس إمارة 
أبوظبـــي من خلال ذراعها الاســـتثمارية 
الأكبر اســـتكمال ضخ المزيـــد من الأموال 
في العديد من الأسواق مع تنويع محفظة 
الأعمال، مركزة بشكل أساسي على قطاع 

العقارات في الولايات المتحدة.
وبعـــد واحـــدة مـــن أكثر الســـنوات 
ازدحاما فـــي عقد الصفقـــات، رفع جهاز 
أبوظبـــي للاســـتثمار الـــذي يدير أصولا 
نطـــاق  دولار،  مليـــار   829 نحـــو  تبلـــغ 
الشمالية  لأميركا  المستهدف  التخصيص 
إلى ما بـــين 45 و60 في المئة وأوروبا بين 
15 و30 في المئة والأســـواق الناشئة بين 

عشرة و20 في المئة.
ويتوقع الصنـــدوق الذي أعاد هيكلة 
العديد من إداراتـــه ودمج وحدات وعمل 
على جعـــل العمليات مركزيـــة في تقرير 
سنوي نشره الخميس أن تظل مستويات 
النشـــاط للاســـتثمارات العقارية مرتفعة 

هذا العام وما بعده.
وقـــال معـــدو التقرير ”لا تـــزال آفاق 
الاســـتثمار العقاري جذابـــة“. وأكدو أن 
”أساســـيات الســـوق مدعومة جيدا عبر 
ارتفاع تكاليـــف الاســـتبدال على خلفية 
التضخـــم المرتفـــع فـــي العمالـــة ومواد 
البناء، وتأخر اســـتجابة سلسلة التوريد 
وغيرهـــا مـــن الاضطرابـــات الناتجة عن 

الوباء“.
ويتفوق الجهاز الذي أسسته حكومة 
أبوظبـــي فـــي عـــام 1976 لإدارة فائـــض 
عائـــدات النفط فـــي أحد أكبـــر مصدري 
النفط الخام في العالم من خلال أنشطته 
المتنوعة على شـــركة مبادلة للاســـتثمار 
وكلها  (أي.دي.كيو)،  القابضة  والشـــركة 

صناديق سيادية للإمارة.

ونظرا إلـــى حجمه الهائـــل يمكن أن 
يكون لخيارات جهاز أبوظبي للاستثمار 
تأثيـــر في جميع أنحـــاء العالم باعتباره 
فعليا أحد أكبر المستثمرين في العقارات 

الأميركية.
حصصًا  الأخيـــرة  صفقاته  وتشـــمل 
فـــي قطارات الســـكك الحديديـــة الألمانية 

والطاقة في أميركا الشمالية وأكبر شركة 
إنترنت في إندونيسيا.

وجهــــاز أبوظبي هو من بين صناديق 
الثروة السيادية الخليجية التي تستثمر 
أكثر في الولايات المتحدة لاغتنام الفرص 
الناشــــئة عن تداعيات الوبــــاء والمخاوف 

المتزايدة من الركود العالمي.
وتخطط مجموعة رويال، وهي شركة 
استثمارية أخرى في أبوظبي، لضخ نحو 
10 مليــــارات دولار في الأســــهم الأميركية 

والأوروبية لتوسيع محفظتها العالمية.
وفي السعودية المجاورة، زاد صندوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
تعرضــــه  مــــن  دولار  مليــــار   620 البالــــغ 

للولايات المتحدة.
وقــــال الشــــيخ حامــــد بــــن زايــــد آل 
نهيــــان، العضــــو المنتدب للصنــــدوق في 
التقرير ”بحث جهاز أبوظبي للاســــتثمار 
عــــن فرص فــــي مناطــــق ومناطــــق فرعية 
ذات إمكانــــات عاليــــة على المــــدى الطويل 
واســــتمر فــــي تعزيــــز تعرضــــه المباشــــر 

للأسواق الخاصة“.
وأضــــاف ”كمــــا اســــتفاد مــــن وضع 
محافظ الأسهم للاستفادة من الاتجاهات 
الناشئة، بما في ذلك الفرص الناشئة عن 

استجابات الحكومات المختلفة للوباء“.
وفــــي العــــام الماضي، خصص قســــم 
أبوظبــــي  بجهــــاز  الخاصــــة  الأســــهم 
للاســــتثمار رأس مــــال أكبر مــــن أي وقت 
مضى من خلال 40 استثمارا، ارتفاعا من 

25 استثمارا في العام السابق.
وشمل ذلك 12 اســــتثمارا مشتركا في 
شركات المرحلة المبكرة إلى جانب شركائه 

في رأس المال الاستثماري.
المباشــــرة  الاســــتثمارات  ومثلــــت 
والاستثمارات المشتركة نحو 58 في المئة، 

ارتفاعــــا مــــن 55 فــــي المئة عــــام 2020 مع 
تخصيص الرصيد للأموال.

كمــــا تم رفع نطــــاق تخصيص جهاز 
أبوظبي للاســــتثمار للأسهم الخاصة إلى 
مــــا بين 7 و12 في المئــــة مقارنة مع ما بين 

خمسة وعشرة في المئة.
في المقابل، تحــــرك الجهاز لتخفيض 
النطــــاق الخــــاص بآســــيا المتقدمــــة إلى 
ما بين خمســــة وعشــــرة في المئــــة مقارنة 
مــــع خمســــة و15 فــــي المئة، وهــــو ما قال 
المشــــرفون عن الصندوق إنه ”يتوافق مع 
الترجيح النســــبي للمنطقة في المؤشرات 

العالمية“.
وبلغــــت العوائــــد الســــنوية لجهــــاز 
أبوظبي للاســــتثمار على مدار عقدين من 
الزمــــن حتى ديســــمبر من العــــام الماضي 
نحو 7.3 في المئة، مقارنة بســــتة في المئة 

خلال العام السابق.
أما معدلات العائد السنوي على مدى 
ثلاثــــين عامــــا فارتفعت إلــــى 7.3 في المئة 
بنهاية العام الماضــــي مقابل 7.2 في المئة 

على أساس سنوي.
وأكــــد الجهــــاز أن ”الزيــــادات يمكــــن 
أن تُعــــزى إلــــى الســــنوات التي ســــقطت 
مــــن الحســــابات وكذلك الأداء فــــي 2021، 
وأنهــــا تؤكد على تفضيلنــــا للتركيز على 

الاتجاهات طويلة الأجل“.
ومن المرجح أن يواصل قســــم الأسهم 
علــــى  التركيــــز  الجهــــاز  فــــي  الخاصــــة 
الاســــتثمارات في التكنولوجيا والرعاية 

الصحية وخدمات المستهلك الرقمية.
وتوقــــع التقرير ”اســــتمرار المســــتوى 
العالــــي من المنافســــة للشــــركات الجذابة، 
المتقلبــــة،  الأوليــــة  الاكتتابــــات  وأســــواق 
والحاجة إلى التكيف مع التطورات المرتبطة 

بالوباء والتطورات الجيوسياسية“.

ســـيواصل  الثابـــت،  الدخـــل  وفـــي 
الصنـــدوق بناء قدراتـــه البحثية الكمية 
لتعزيز عملية اتخاذ القرار الاســـتثماري 
ونشـــر ”المزيد من رأس المال في المناطق 
الأقل ســـيولة للدخـــل الثابت بما في ذلك 
الائتمـــان الخاص، لتحســـين العوائد في 

بيئة العائد المنخفض“.

التحتيـــة  البنيـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
سيستمر الجهاز في التركيز على عمليات 
نطاق  على  والاســـتثمارات  الاســـتحواذ 
واســـع حيـــث يمكنه توظيـــف رأس المال 

جنباً إلى جنب مع الشركاء.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك عـــزز الجهاز 
الخـــط  علـــى  المديريـــن  اســـتقلالية 
الأمامي، في إطار حملة أوســـع لتبسيط 
الأنظمـــة الداخليـــة وتعزيـــز القدرة على 
الفـــرص  بخصـــوص  ســـريعا  التحـــرك 

سريعة التغير.
الصنـــدوق  حقـــق  لذلـــك،  ونتيجـــة 
انخفاضـــا عاما في عـــدد الموظفين، دون 
أن يوضح مقدار الانخفاض. وذكر تقرير 

الجهاز أن عدد موظفيه يبلغ 1520.
وقالـــت مصـــادر لرويتـــرز في مارس 
عشـــرات  ألغـــى  الجهـــاز  إن  الماضـــي 
الوظائف لتوفير نحـــو 270 مليون دولار 

وتعزيز كفاءة الجهاز.

 الكويــت - تســـعى الكويـــت إلى دعم 
مكانـــة موانئها التجاريـــة لتعزيز تداول 
السلع والإمدادات اللوجستية في خطوة 
يرى خبراء أنها ستسهم في دعم الأركان 
الأساســـية لتحقيق معايير خطة التنمية 

الحكومية.
ودخل رهـــان الحكومة علـــى تطوير 
منظومة التجارة وجذب المزيد من رؤوس 
الأموال الأجنبية مرحلـــة جديدة بإعلان 
مؤسســـة الموانـــئ الكويتيـــة (كبـــا) عن 
إطلاق أعمال تطوير ميناء الشويخ الذي 

يعد الأكبر في البلد الخليجي.
وأبرمت كبا الخميس عقدا مع تحالف 
يضـــم كلا من شـــركة هيونـــداي الكورية 
الجنوبيـــة وشـــركة الخليج للإنشـــاءات 
والأعمال البحرية الكويتية، لإعادة تأهيل 

أرصفة الميناء.
وبحسب ما ذكرته المؤسسة في بيان 
نشرته على منصتها الإلكترونية سيجري 
تنفيذ المشـــروع الـــذي تبلغ كلفتـــه 84.7 
مليون دينار (157.6 مليون دولار) في مدة 

تستغرق ثلاث سنوات.
وأوضحت أن المشـــروع الـــذي ”يعد 
أحد مشـــاريع المؤسســـة المندرجة تحت 
خطـــة التنميـــة كويـــت جديـــدة 2035“، 
سيشمل أعمال الصيانة للحوض الغربي 
للميناء وصيانة الجزء المعلق من رصيف 

رقم 8.
وأكدت أن من شـــأن ذلك تحقيق تنوع 
كبير في الســـفن التـــي يســـتقبلها ميناء 
الشـــويخ، وزيادة اســـتقبال عدد أكبر من 
السفن على مدار العام، مما ينعكس إيجابًا 

على حركة تبادل البضائع التجارية.
وقالت إن عملية التطوير ”تتماشـــى 
مع قـــرارات مجلس الـــوزراء برفع كفاءة 
تدفـــق الســـلع الغذائية الـــواردة، بهدف 
تأمين منظومة الأمن الغذائي في الدولة“.

وخـــلال الأزمـــة الصحيـــة (جائحـــة 
كورونا) لعبت المؤسســـة دورا حيويا، إذ 

وفرت كل الإمكانيات لاســـتمرار إمدادات 
المـــواد الغذائيـــة وعـــدم تأخـــر إمدادات 

المخزون الإستراتيجي للبلاد.
وأشـــارت في بيانها إلى ”أنه ســـيتم 
تخصيـــص رصيفـــين لـــواردات شـــركة 
مطاحـــن الدقيق والمخابـــز الكويتية، مع 
تخصيص رصيف آخر لاســـتقبال ســـفن 

الركاب السياحية“.
ويعتبـــر المينـــاء البوابـــة التجارية 
الرئيســـية في البلد ويقع في قلب مدينة 
الكويت بمنطقة الشـــويخ الصناعية على 
مساحة تبلغ 4.4 مليون متر مربع، وتبلغ 
مساحة الحوض التابع له 1.2 مليون متر 

مربع.

ويحتـــوي مينـــاء الشـــويخ على 21 
رصيفـــا، تختلـــف فـــي الحجـــم والعمق 
لاســـتيعاب مجموعة من الســـفن. ويوفر 
مســـاحة تخزين إجماليـــة مفتوحة تزيد 
عـــن 450 ألف متـــر مربـــع، بالإضافة إلى 
مســـاحة تخزيـــن تصـــل إلـــى 170 ألـــف 

متر مربع.
ولدى البلد إلى جانب ميناء الشويخ 
مينـــاءان آخران همـــا ميناء الشـــعيبة، 
المينـــاء الصناعـــي الرئيســـي ويقع في 

محافظة الأحمدي، وميناء الدوحة.
ويحتـــوي مينـــاء الشـــعيبة على 20 
التجاريـــة  البضائـــع  ويشـــمل  رصيفـــا 
والمعـــدات الثقيلة والمـــواد الخام والمواد 
الكيميائية وغيرها. وتدير شركة البترول 
الوطنيـــة الحكوميـــة رصيفـــا مخصصًا 

لرسو سفن النفط والغاز.

 الرياض - كشف البنك الأهلي السعودي، 
أكبر مؤسســــة مصرفية بالبلاد من حيث 
الأصــــول، الخميس أنه سيســــتحوذ على 
حصة في بنك كريدي سويس الذي يواجه 
أزمة اضطرته إلى الاستنجاد بمستثمرين 
أجانب وخاصة من منطقة الخليج لإعادة 

هيكلة أعماله.
وإعلان البنك الـــذي جاء في إفصاح 
لبورصـــة ”تداول“ المحلية ويتضمن ضخ 
1.5 مليـــار دولار، هو أحـــدث خطوة منذ 
أن ذكـــرت مصـــادر الأســـبوع الماضي أن 
كريدي سويس يبحث عن مستثمرين من 
صناديق ســـيادية خليجيـــة وأغلبها من 

أبوظبي والسعودية.
وقـــال في بيـــان إن ”الاســـتثمار في 
كريدي ســـويس ســـيجعله مساهما كحد 
أقصى بما نســـبته 9.9 في المئة“، مشيرا 
إلى إنه يعتزم دراســـة الدخول في شراكة 
الاستثمارية  المؤسســـة  مع  إستراتيجية 
السويسرية في بعض المجالات والمناطق 

التي تتيح التكامل بين البنكين.
وذكر أنه قد يشـــارك أيضا في عملية 
زيادة رأس المـــال للمجموعة مســـتقبلاً، 
والتي تهدف إلى إنشـــاء بنك استثماري 
مســـتقل يركز على أنشـــطة الاستشارات 

وأسواق المال.
ويهـــدف البنك الســـعودي مـــن هذا 
الاســـتثمار إلى تطويـــر أعماله في إدارة 
والخدمـــات  الثـــروات  وإدارة  الأصـــول 
الســـوق  فـــي  الاســـتثمارية  المصرفيـــة 
الســـعودية ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط 

عموما.

وتواجـــه مجموعـــة كريدي ســـويس 
الماليـــة، ثاني أكبر بنك سويســـري، أزمة 
ماليـــة طاحنة فـــي ظل سلســـلة فضائح 
هزتها بقوة ما أفقد سهمها أكثر من ثلثي 

قيمته في أقل من عامين.
بشـــدة  السويســـري  البنـــك  وتأثـــر 
باستمرار الأوضاع الصعبة في الأسواق 
وتدهور حالة الاقتصاد الكلي في العديد 
من الأســـواق الرئيســـية، ممـــا أدى إلى 
تدهـــور أداء قطـــاع الخدمـــات المصرفية 

الاستثمارية بشكل خاص.

وخـــلال الربع الثالث من هـــذا العام 
حقق البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له 
خسائر بقيمة 4.03 مليار فرنك سويسري 
(4.09 مليـــار دولار)، مقارنـــة مع توقعات 

المحللين البالغة 434 مليون فرنك.
وذكـــر أنـــه مـــن المحتمـــل تســـجيل 
خســـارة أخرى في الربع الأخير من 2022 
بســـبب التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة 

والتقاضي التي أضرت بالأرباح.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة فـــي وقت 
ســـابق هذا الشـــهر إن كريدي ســـويس 
يجـــري محادثات مـــع رويـــال بنك أوف 
كندا الكندي ومورغان ستانلي الأميركي 
بشأن زيادة محتملة في رأسماله لتعزيز 

ميزانيته وتمويل عملية إعادة الهيكلة.

157.6
لفة مشروع تطوير مجموعة 
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من أرصفة ميناء الشيوخ، أكبر 

البوابات التجارية للبلد

6.8
مليار دولار رصيد العملة الصعبة 

بعدما كان عند 7.1 مليار دولار 

مطلع أكتوبر الحالي

الجمعة 2022/10/28 

11السنة 45 العدد 12580 اقتصاد

الجهاز واصل تعزيز 

تعرضه المباشر 

للأسواق الخاصة

الشيخ حامد بن زايد

ي ق

 تونس - واصل الاحتياطي النقدي لدى 
البنك المركزي التونسي منحاه الهبوطي 
إلى أدنى مستوى له منذ أكثر منذ عامين 
جراء التكاليف الباهظة للواردات، بينما 
تترقـــب الحكومـــة الحصـــول علـــى خط 
ائتمـــان طال انتظاره مـــن صندوق النقد 

الدولي.
وبحســـب بيانات البنك المركزي التي 
نشرها الأربعاء على منصته الإلكترونية، 
بلغ احتياطي النقـــد الأجنبي 22.6 مليار 

دينار (6.8 مليار دولار).
ويســـمح هذه الرصيـــد بتغطية 103 
أيام من عمليات التوريد مقابل 130 يوما 
في نفس الفترة قبل عام. وهذه أدنى مدة 

من عمليات التوريد منذ فبراير 2020.
وبلـــغ حجـــم العملـــة الصعبـــة لدى 
المركزي في الأسبوع الأول من هذا الشهر 
قرابة 23.2 مليار دينار (7.1 مليار دولار)، 
فيما كان الاحتياطي في أول ثمانية أشهر 

من هذا العام عند نحو 7.7 مليار دولار.
ويأتـــي هـــذا التراجع بينمـــا تعاني 
تونس من أزمة حـــادة للمالية العمومية، 
ونقص كبير في عدد من المواد الأساسية 
الاســـتهلاكية والأدوية، واضطرابات في 

تزويد محطات الوقود.
ويقول خبـــراء إن هذا التراجع يعود 
أساســـا إلى تفاقم ميزان العجز التجاري 

إلـــى مســـتوى 5.2 مليـــار دولار في أول 
ثمانية أشـــهر مـــن هذا العـــام مقابل 3.2 
مليـــار دولار قبل عام، أي بزيادة تفوق 60 

في المئة.
وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز 
التجاري جراء الارتفاع الســـريع لفاتورة 
استيراد الطاقة والغذاء، وسط محاولات 
حكومية لتســـريع مواجهة تفاقم اختلال 
التوازنات الماليـــة، التي تتطلب علاجات 

عاجلة.

وكان بلحســـن شـــيبوب مدير انتقال 
الطاقـــة بـــوزارة الطاقـــة قد قـــال لوكالة 
رويتـــرز في مايـــو الماضـــي إن ”فاتورة 
شـــراء الغاز قد تصل هذا العام إلى نحو 
2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار 

العام الماضي“.
وتنتظـــر تونس التوصـــل إلى اتفاق 
فعلي بشـــأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار 
مـــن صنـــدوق النقد الدولي فـــي اجتماع 

أعضاء مجلســـه التنفيذي في ديســـمبر 
المقبـــل بعـــد التوصل إلى اتفـــاق مبدئي 

على مستوى الخبراء.
رئيســـة  أكـــدت  الماضـــي،  والاثنـــين 
الحكومة نجلاء بودن أن اقتصاد بلادها 
في طريقه نحو التعافي، وجددت الدعوة 
إلى ضـــرورة ابتكار نموذج تنموي جديد 
يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية 

والاجتماعية الكبرى.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
بـــودن قولها خـــلال ندوة حـــول ”إعادة 
التفكيـــر فـــي هيكلـــة عالـــم العمـــل في 
تونـــس مـــن أجل إنجـــاح التعافـــي بعد 
جائحـــة كوفيـــد – 19“ إن تونـــس ”قادرة 
علـــى مجابهـــة الأوضـــاع الراهنة وعلى 
واســـترجاع  التحديات  مختلـــف  تجاوز 

التوازنات المالية“.
ورأت أن ”نمـــوذج التنميـــة المعتمـــد 
منذ عقـــود أصبح غير قادر على مواجهة 
التحديـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
وأثبـــت بوضـــوح تـــام عدم اســـتجابته 
للإصلاحات الكبـــرى ولمتطلبات التنمية 
المســـتدامة والشـــاملة والمندمجـــة التي 

نتطلع إليها“.
أفـــرز  النمـــوذج  ذلـــك  أن  وأكـــدت 
إشكاليات هيكلية عديدة فاقمت مؤشرات 
والشعور  والاجتماعي  الجهوي  التفاوت 

بالإقصاء والتهميش لدى شـــرائح هامة 
من المجتمع.

الإحصـــاء  معهـــد  أرقـــام  ووفـــق 
التونســـي، نما اقتصاد البلد بنسبة 2.8 
في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام 
على أساس سنوي، وسط جهود حكومية 
المحلـــي  الاقتصـــاد  قطاعـــات  لتنشـــيط 
المتضرر من الوبـــاء، وتبعات الحرب في 

أوكرانيا.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لتونس 
نما بواقـــع 2.4 في المئة فـــي الربع الأول 
2022 بمقارنة ســـنوية، ما يظهر أن الرقم 

أبدى تسارعا في الربع الثاني.
وقـــال المعهد خـــلال نشـــر البيانات 
مطلع هـــذا الأســـبوع إن ”النمـــو يرجع 
بالأســـاس إلى ارتفاع نســـق نمو القيمة 
المضافة في قطاع الخدمات البالغ 5.2 في 

المئة على أساس سنوي“.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ 
نمـــو الاقتصاد التونســـي بنهايـــة العام 
الجاري ليبلغ نحو 2.2 في المئة مقارنة مع 

3.1 في المئة تم تسجيلها العام الماضي.
وتحتاج البلاد إلـــى قروض خارجية 
بمقـــدار أربعـــة مليـــارات دولار لتمويل 
عجز الميزانيـــة الحاليـــة، مقارنة مع 3.8 
مليـــار دولار فـــي الميزانيـــة التكميليـــة 

لعام 2021.

يدفع جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو 
أكبر صندوق للثروة الســــــيادية في 
أعمق  اســــــتثمارات  أبوظبي،  إمارة 
في الســــــوق الأميركية وخاصة في 
قطاع العقارات، مســــــتغلا الفرص 
ومتجاهلا  ــــــاء  الوب أتاحهــــــا  ــــــي  الت
ــــــة التي يعاني منها  الظروف الراهن

الاقتصاد العالمي.

الكويت تسعى إلى تعزيز

قدرات موانئها التجارية

البنك الأهلي السعودي
يستحوذ على حصة
في كريدي سويس

الاحتياطي النقدي يواصل منحى الهبوط في تونس

أكبر صناديق الثروة لأبوظبي يندفع

أكثر إلى سوق العقارات الأميركية
توسع الاستثمارات في أميركا الشمالية إلى ما بين 45 و60 في المئة

مجال أساسي لمراكمة الثروة

مدخل إلى مرحلة أخرى..

البنك سيستثمر 1.5 مليار 

دولار تتيح امتلاك

9.9 في المئة من أسهم 

البنك السويسري

الصندوق توقع في تقريره 

السنوي أن تظل مستويات 

النشاط للاستثمارات 

العقارية مرتفعة هذا 

العام وما بعده



 واشنطن - عندما انتقلت شركة عالمية 
لإنشـــاء مراكز البيانات إلى مساحة كان 
يشغلها مصنع ألواح شمسية قديم خارج 
بورتلاند بولاية أوريغـــان الأميركية قبل 
ثلاث سنوات، كان المركز محاطا عند بدء 
العمـــل فيه بـــأراض زراعية ومســـاحات 
مفتوحـــة. اليـــوم هـــو محـــاط بمراكـــز 
بيانات شـــيدت مؤخرا، وهـــي عبارة عن 
مســـتودعات شاسعة مخصصة للتخزين 
الرقمـــي وتطبيقات لتشـــغيل مســـاحات 

واسعة من الإنترنت.
وهنـــاك اليـــوم أربعة مراكـــز تزويد 
بيانات في طور البناء على طول الشـــارع 
كما أخبرنا ســـتيفن ليام، وهو نائب أول 
لرئيس ”إن تي تي غلوبال داتا ســـنترز“ 

عن مجمع الشركة في هيلزبورو.

ورغـــم أن المدينـــة بعيدة عـــن مراكز 
البيانـــات التـــي تتمركـــز خصوصا في 
جنـــوب كاليفورنيـــا وشـــمال فيرجينيا، 
لكنها جزء من ظاهرة توسّـــع سريع على 
مســـتوى المنطقة، بحثا عن مساحات أقل 

كلفة على المدى البعيد.

مكاسب ومخاوف

هناك ميزات وفوائد أخرى إلى جانب 
انخفـــاض التكاليـــف، إذ يحـــلّ التوجه 
الجديد نحو إنشـــاء مراكز بيانات محلية 
أصغـــر حجمـــا مشـــكلة فجـــوات الطلب 
بين المســـتخدمين حيث يعمـــل المزيد من 
الأشخاص من المنازل، وفقا لتقرير صدر 
العام الماضي عن شـــركة ”كي بي إم جي“ 

الاستشارية.
ويقلـــل التواجـــد علـــى مقربـــة مـــن 
المســـتخدمين من مشـــكلة بطء الشبكات؛ 
على ســـبيل المثال فـــي تطبيقات الألعاب 
عبر الإنترنت أو الاستخدامات المستقبلية 

الحساســـة، وهـــو هـــدف تســـبب بفورة 
في أعداد مراكز البيانـــات بقلب المناطق 
الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، 

كما في مدينة لوس أنجلس.
المســـؤولون  يجتهـــد  المقابـــل،  فـــي 
المحليـــون لإيجاد طرق تســـمح بالموازنة 
بين مكاسب الإيرادات المحتملة والمخاوف 
التي يثيرها تواجد هذه المراكز والمتعلقة 
الخضـــراء  المناطـــق  علـــى  بالزحـــف 
وبالضوضاء الصادرة عنها والاستنزاف 

الإضافي لإمدادات المياه والطاقة.

اجتماعات زوم

وقـــال كيفـــين مايو، مديـــر التخطيط 
في ضاحية تشـــاندلر بفينيكـــس بولاية 
أريزونـــا التي رحب ســـكانها في البداية 
بالصناعة الوافدة إليهم، ولكن سرعان ما 
أثيرت التساؤلات حول ما سمي بالطفرة 
”لا أعتقـــد أن الولايات المتحدة كانت تدرك 

إلى أي مدى ستتطور مراكز البيانات“.
وذكــــر كيفــــين أنه مــــع تحــــول مراكز 
البيانات العشــــرة التابعة لتشــــاندلر من 
الميــــاه إلى الكهرباء واحتياطي الديزل في 
عملياتها، بدأت شكاوى الضوضاء تتزايد 
من قبل أشخاص يعيشون بالقرب من هذه 
المراكــــز. ممــــا اضطر مجلــــس المدينة إلى 

وضع سقف للحد من العمليات الجديدة.
ويعمـــل مكتـــب مايـــو علـــى تحديث 
لوائـــح التحكم في الضوضـــاء وغيرها. 
وقال في اتصال عبـــر الهاتف إن ”مراكز 
البيانـــات تتطور، ومعهـــا تتطور مناهج 
ولوائح استخدام الأراضي المتعلقة بها“.

موطنا  أصبحـــت  المتحدة  الولايـــات 
لحوالـــي 2600 مركـــز بيانات فـــي العام 
الماضـــي، وهو مـــا يمثّل ثلـــث الإجمالي 
العالمي، وفقا للأرقام التي استشهدت بها 

لجنة التجارة الدولية الأميركية.
عـــدد المراكـــز الكبيـــر يرافقـــه أيضا 
مـــردود كبير على المســـتوى الاقتصادي، 
ويتوقع الخبـــراء أن يتضاعـــف القطاع 
عالميا ليصـــل دخله إلـــى 90 مليار دولار 

بحلول عام 2025.
ويعـــود جـــزء كبير من أســـباب نمو 
مركـــز البيانات إلـــى الكيفيـــة التي دفع 
فيها وباء كوفيـــد – 19 الناس إلى العمل 
من المنزل اعتمـــادا على الإنترنت خاصة 
وســـائط التواصل عبر الفيديو، مما أدى 

إلى زيـــادة فـــي مكالمات زوم ومشـــاركة 
الصـــور واســـتخدام وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقال ســــتيفن ليــــام إن ”مــــا نقوم به 
من أعمــــال أوجد حاجة أكبــــر إلى مراكز 
البيانــــات، وهي وســــيط غيــــر مرئي بين 
هاتفك ومؤتمرات الفيديو. الأنشطة تنمو 

وكذلك هي الحاجة إلى مراكز البيانات“.
الطفــــرة فــــي البيانات جلبــــت معها 
اســــتثمارات محلية كبيرة شكلت مصدرا 
رئيسيا جديدا لإيرادات الضرائب، خاصة 
في نقاط مراكز البيانات التي تلقى إقبالا 

كبيرا.
واستحوذت المراكز في ولاية فرجينيا 
على 62 في المئة من إجمالي الاستثمارات 
الجديدة فــــي العام الماضي خلقت 45 ألف 
فرصــــة عمــــل، وفاقت عوائدهــــا 15 مليار 
دولار أضيفــــت إلــــى النــــاتج الاقتصادي 
المحلي، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس 

شمال فيرجينيا للتكنولوجيا.
لكن هــــذه العمليات لا تأتي دون ثمن، 
فهي تتطلب تكاليف كبيرة، حيث تستهلك 
حوالي 2 في المئة مــــن الطاقة الكهربائية 

المســــتهلكة ســــنويا في الولايات المتحدة 
وفقا لوزارة الطاقة، بينما تعتمد منشــــأة 
نموذجيــــة ملايــــين الغالونات مــــن المياه 

لخوادم التبريد سنويا.

جيران ولكن صاخبون

إن كانـــت أغلـــب الجوانب الســـلبية 
لمراكز البيانات خفية، فإن بعضها الآخر 
واضح وينعكس ســـلبيا على التجمعات 

السكنية المحيطة بها.
فـــي غريـــت أوك بمقاطعـــة برنـــس 
ويليـــام بفيرجينيـــا، يقع مركـــز بيانات 
فـــي مجمع جديـــد تديره أمـــازون ويب 
سيرفيســـز، علـــى بعـــد 180 متـــرا مـــن 
التجمعات السكنية، يصدر عنه ضجيج 
مزعج، حسب ديل براون، رئيس جمعية 

مالكي المنازل في المنطقة.
ويؤكـــد براون أن الاختبـــارات التي 
أجريت منذ يوليـــو الماضي خلصت إلى 
أن المراكـــز تخالـــف قانـــون الضوضاء 
فـــي المقاطعة، حيـــث أن القاعـــدة التي 
مضـــى عليهـــا عقـــود تســـتثني أنظمة 

التبريـــد والتدفئة لأنها كتبت دون وضع 
الوحدات السكنية التي لم تكن موجودة 

بعد في الاعتبار.
وتابـــع ”لا يمكـــن للناس اســـتخدام 
ســـاحاتهم الخلفية. الســـكان المحليون 
يجتمعون الآن بانتظام مع الشركة بحثا 

عن حل“.
وقال مصدر مسؤول من أمازون ويب 
سيرفيســـز إن الشـــركة ”تخصص قدرا 
كبيرا مـــن الجهود الهندســـية والموارد 
لتحديـــد إجراءات تقليـــل الصوت“، بما 
في ذلك تركيب أغطية أولية حول أنظمة 

التبريد.
وقال تيم هـــول، نائب رئيس أمازون 
ويب سيرفيسز لعمليات البنية التحتية 
فـــي الأميركتين، في بيـــان، إن ”معالجة 
الضوضـــاء  مـــن  جيراننـــا  مخـــاوف 
فـــي مقاطعة برنـــس وليام هـــي أولوية 
بالنســـبة إلينـــا“، مضيفا أن ”الشـــركة 
دائما ما تسعى لتقليل استخدام الطاقة 

والمياه“.
وتناقـــش منطقة برينس وليام، التي 
تشـــهد حاليـــا توســـعا كبيرا فـــي عدد 

مراكز البيانات، العدد الذي ستسمح به 
مستقبلا. وينظم استفتاء بين مسؤولي 
المقاطعة في نوفمبر القادم لهذا الغرض، 
بينما تتزايد الأصوات المعارضة لزيادة 

عدد المراكز بين السكان.
وأجـــرى جـــون دبليـــو ليفـــر، مدير 
ســـلامة الرحـــلات الفضائيـــة المتقاعـــد 
من وكالة ناســـا، تحليلات صوتية على 
المواقع المقترحة فـــي المقاطعة، وقدّر أن 
أحد الأحياء سيشهد مستويات ضوضاء 
تبلغ 73 ديســـيبل. ويشـــبه هـــذا العيش 

بجوار طريق سريع مزدحم.
وقالـــت راشـــيل جونســـون، مديرة 
الاتصـــالات بالإنابة في برنس وليام، إن 
المقاطعة تراجع قانون الضوضاء لمعرفة 
ما إذا كانت هناك حاجة إلى التغييرات.

ويدرك ديل بـــراون الحاجة إلى بناء 
المزيد من مراكز البيانات، وشدد على أن 
الأمر يتعلق بتحقيق التوازن الصحيح. 
وقـــال ”نحتاج إلى إيجـــاد مكان تتمركز 
فيـــه وتحصـــل علـــى الكهربـــاء والمياه 
التـــي تحتاج إليها دون أن تلحق الضرر 

بالأحياء التي تعيش في المنطقة“.

صخب البيانات، أعراض جانبية لجائحة كوفيد

المستقبل بدأ قبل ٨٤ عاما، هل نحن مستعدون له؟

تنتشر مثل الفطر ويثير ضجيجها مخاوف مشروعة

ضجيج البيانات يثير احتجاجات بين السكان

آجلا أو عاجلا سيتلاشــــــى اعتماد العالم على النفط، ليركز اســــــتثماراته 
على مراكز البيانات، التي باتت تنتشر مثل الفطر، وغدت الولايات المتحدة 
موطنا لثلث هذه المراكز التي ستصل عوائدها في عام 2025 إلى 90 مليار 

دولار سنويا.. ولكن، ليس دون ثمن.
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تيك
حياة

كيري بيرون

المجتمع يجب أن يكون على 
استعداد ”لجميع الاحتمالات عند 
التفكير في المستقبل، رغم عدم وجود 

طريقة للتيقن مما سيحدث في المستقبل 
فعليًا“.

العالم يستعد لجميع الاحتمالات. 
هناك تسابق محموم لامتلاك السبق 
وتحقيق الريادة. البعض خطا ميله 

الأول، وآخرون يخطون خطوتهم الأولى، 
ومنهم من ينتظر مكتفيا بمتابعة ما 

يحدث.
الباحث الذي طلب منا أن نكون 

على استعداد لجميع الاحتمالات، هو 
خبير إستراتيجيات المستقبل جون 
ساني، وهو واحد بين 400 من كبار 
الباحثين في شؤون المستقبل حول 

العالم اجتمعوا في مدينة دبي، حيث 
عقد يومي 11 و12 أكتوبر منتدى دبي 

للمستقبل في دورته الأولى بمتحف 
المستقبل في الإمارات.

يقول ساني وهو مؤلف عدة كتب 
حققت مبيعات قياسية ”إن ما يجب أن 
ندركه هو أنه لكي يولد أي شيء جديد 
علينا أن نرى انهيار القديم (..) العالم 

بحاجة إلى الانهيار من أجل الوصول إلى 
نقطة جديدة، وعليك أن تكون قويا وأكثر 
مرونة من أجل التعامل مع هذا الانهيار“.

يشير الخبراء إلى العام 2005 على 
أنه بداية للعصر الرقمي، وهو العام الذي 

تمكن فيه الإنسان من تخزين معلومات 
رقمية تجاوز حجمها حجم المعلومات 
المخزنة بالصيغة التقليدية التماثلية.

ولكن الثورة الرقمية بدأت بالتشكل 
قبل هذا التاريخ، في وقت ما بين أوائل 

الخمسينات وأواخر السبعينات من القرن 
العشرين بتبني وتزايد أجهزة الكمبيوتر 

الرقمي وأجهزة التسجيل الرقمي، ومع 
هذه الثورة بدأ المستقبل الذي نعيشه 

الآن.
قد نختلف على تحديد البداية 

بدقة، ولكننا سنتفق على أن ابتكار 
التكنولوجيا الكامنة وراء الثورة الرقمية 

جاء في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر.

ويعود الفضل في وضع أسس 
التحول الرقمي إلى كلود شانون عالم 
الرياضيات الأميركي وذلك في كتابه 

”نظرية رياضية للاتصالات“ عام 1948.
وإذا كان العالم اليوم يطرح على 
نفسه أسئلة مثل ما هي الآثار التي 

ستتركها هذه الابتكارات التكنولوجية 
التي يجري الحديث عنها على مستقبل 

العمل والحياة، فإننا في العالم العربي لم 
نستوعب بعد أن هناك تغيرا يحدث من 

حولنا. ولم نساهم في هذه التكنولوجيا 
إلا بالاستهلاك، متمسكين بطرح أسئلة 

فلسفية وفكرية تحيلنا دائما إلى الماضي.
استخدام التكنولوجيا وحده ليس 

دليلا على انتمائنا إلى المستقبل، يجب أن 
نمتلك التكنولوجيا ونشارك في صنعها. 

والأهم من ذلك كما يقول ساني نحن 
بحاجة إلى انهيار القديم ليبنى محله ما 

هو جديد.
الحياة تحولت بفعل التكنولوجيا في 

بلادنا إلى مشهد سريالي تراكمت فيه 
المظاهر القديمة مع التكنولوجيا الحديثة، 

تحت مسمى الأصالة والمعاصرة.
مواليد العقود الثلاثة الأخيرة في 

معظم دول العالم لا يحملون أي ذكريات 

عن الطوابير الطويلة في البنوك لإجراء 
معاملة بسيطة، ونحن ما زلنا نقف في 

الطوابير لإجراء أي معاملات إدارية.
المتاجر الإلكترونية مثل أمازون 

توصل لك ما تريده إلى باب منزلك، وكل 
ما عليك عمله هو القيام بنقرة زر واحدة. 

بينما نتجمع نحن ضمن حشود كبيرة في 
الأسواق الشعبية.

في معظم دول العالم تمكنك الخدمات 
المصرفية عبر الإنترنت من إرسال الأموال 

أو تلقيها كما تشاء. بينما يحتاج من 
يريد إرسال مبلغ نقدي خارج حدود معظم 

الدول العربية إلى إجراءات روتينية 
معقدة وتخضع لقوانين صارمة.

المعضلة ليست في التكنولوجيا؛ 
على مدى عشرات السنين استخدمنا 

وسائل النقل الحديثة واستخدمنا 
الهاتف والتلفزيون وعشرات الأجهزة 
الإلكترونية، ولكن فشلنا في أن نكون 
جزءا من الحضارة التي أنتجت هذه 

التكنولوجيا.
حتى في حروبنا التي استخدمنا 
فيها أحدث أنواع السلاح، خضناها 

لخلافات بيننا تعود إلى مئات السنين.
ما زلنا إلى اليوم نخلط العلم 

بالسحر، والطب بالشعوذة، والعمل 
بالدعاء. نبحث عن حلول علمية لمشكلة 

الجفاف والتصحر ونرفع أيدينا إلى 
السماء لكي تمطر لنا مدرارا.

المستقبل لا يبدأ غدا أو بعد غد، لا 
حاجة لنا لانتظاره، لأن المستقبل رافقنا 

منذ أن كانت هناك حياة على الأرض.
مشكلتنا ليست في المستقبل، بل في 
إصرارنا على التطلع إلى الماضي، وفي 

رفضنا أن نبني في كل لحظة الجديد فوق 
ما ينهار.

مشكلتنا لم تبدأ مع الثورة الرقمية 
والذكاء الاصطناعي، إنها مشكلة رافقتنا 
منذ الأزل. وستبقى تلازمنا طالما ربطنا 

المعاصرة بالأصالة.
من يبدأ اليوم في التطلع إلى 

المستقبل، يكون قد بدأ متأخرا. المستقبل 
طالما كان أمامنا، وطالما تركناه خلفنا! مدينة المستقبل تتطلع إلى المستقبل

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

مشكلتنا لم تبدأ مع الثورة 

الرقمية والذكاء الاصطناعي، 

إنها مشكلة رافقتنا منذ الأزل، 

وستبقى تلازمنا طالما ربطنا 

المعاصرة بالأصالة

2600
مركز بيانات في الولايات المتحدة 

ل ثلث عددها عالميا، 
ّ
وهو ما يمث

وفقا لأرقام لجنة التجارة الدولية



 المنامــة - أدرجـــت جامعـــة الريـــن 
الفرنســـية نمـــاذج مـــن شـــعر الشـــاعر 
البحرينـــي علـــي عبداللـــه خليفة ضمن 
مناهجهـــا ومقرراتهـــا الدراســـية، وذلك 
بفضـــل جهود نخبـــة من أســـاتذة النقد 

الأدبي الحديث بالجامعة.
وضمن هـــذه الجهود نشـــر الدكتور 
الأدب  أســـتاذ  الجامعـــي  عبدالســـتار 
الحديث بجامعة الرين الفرنســـية كتابا 
بعنـــوان ”البنى والرؤى في شـــعر علي 
عبداللـــه خليفـــة“، جمـــع فيـــه أبحاثـــا 
ودراســـات لإثني عشر باحثا من مختلف 

البلاد العربية والأجنبية.

 تولى ترجمة الكتاب إلى الفرنســـية 
شـــكري الميموني عضو المجلس الوطني 
العالـــي  التعليـــم  بـــوزارة  للجامعـــات 
الفرنسية والأستاذ بجامعة رين، ونقلته 

إلـــى الإنجليزيـــة ميري أســـل أســـتاذة 
تصميم المناهج باللغة الإنجليزية بكلية 

هنري فورد بولاية متشجن الأميركية.
ونظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي 
مؤخـــرا احتفاليـــة كبـــرى، شـــارك فيها 
معد الكتاب والمترجمـــان، وألقى خلالها 
الشـــاعر علـــي عبدالله خليفـــة قصائده 
لجمهـــور عريـــض وضيوف مـــن المملكة 
العربية السعودية ودولة الكويت ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنـــت الاحتفالية نـــدوة ثقافية 
كبرى قرأ الشـــاعر خلالهـــا مختارات من 
أشعاره وتناوب الضيوف الحديث حول 
التجربة وتفاعلهم مع نصوص الشـــاعر، 
ما جعل منها احتفاليـــة متميزة أدارتها 
الدكتـــورة معصومة المطاوعة. وشـــهدت 

توزيع نسخ من الكتاب على الجمهور.
وعلي عبدالله خليفة، هو شاعر وكاتب 
بحريني، ولد عــــام 1944 في المحرق. منح 
الدكتوراه الفخريــــة في الآداب من جامعة 
ســــيكلونا الأميركيــــة عــــام 1989. أســــس 
دار الغــــد للنشــــر والتوزيع فــــي البحرين 
1974، ومجلة ”كتابــــات“ الأدبية الفصلية، 
ومجلة ”المأثورات الشــــعبية“، كما أشرف 
على تأســــيس مركز التراث الشعبي لدول 
الخليــــج العربية، وتولــــى إدارته لخمس 

سنوات من 1982 إلى 1987.

نصوص شعرية بحرينية 

ضمن مناهج تعليم فرنسية

 يقـــوم القـــاص والباحـــث المغربي في 
الأدب الرقمي إســـماعيل البويحياوي في 
كتابـــه ”تحولات الأدب الرقمـــي إرادة قول 
المؤلـــف الرقمي.. مقاربـــة تداوليّة معرفيّة 
للســـرد الأدبي التفاعلـــي“ الصادر عن دار 
فكـــرة كوم، بالمســـاهمة في تجـــاوز بعض 
العوائق التـــي تعترض المشـــروع الأدبي 
الرقمي العربي، إيمانا منه بأن من وسائل 
هـــدم الفجوة الرقمية بيننـــا وبين الغرب، 
تعميـــق صلتنـــا بالرقميّـــات، والانكبـــاب 
على قراءة نصوص الأدب الرقمي العالمية 
وتمثلها وابتكار الأسئلة وتجديد المفاهيم 
الرقميـــات  لأن  والأدوات،  والمصطلحـــات 
أفق إنســـاني مفتوح، وواعد، على أصعدة 

كثيرة، يهمنا منها الصعيد الأدبي.
وفي هـــذا الحوار نتعـــرف على أفكار 
البويحيـــاوي ورؤاه فـــي الأدب الرقمـــي 
وتجربتـــه الإبداعيـــة، خاصة فـــي القصة 

القصيرة جدا.

مقاربة معرفية

بداية نتوقف عند رؤيته للأدب الرقمي، 
حيث يرى البويحياوي أن المصطلح يحيل 
على مكونين لا يمكن الحديث عن أدب رقمي 
دونهمـــا: الأول هـــو الأدب ككتابة إبداعية 
جمالية متميزة بلغتها الســـامية المنزاحة 
عن الكتابـــة التواصلية التقريرية اليومية 
والمباشـــرة. والثانـــي هو المكـــون الرقمي 
الذي يحيـــل إلـــى تكنولوجيـــا التواصل 

والمعلومات كحامل/ وسيط جديد.

ينتـــج  أدب  الرقمـــي  ”الأدب  ويقـــول 
ويكتب بواسطة الكمبيوتر وتقنياته التي 
تستدعي الترابط والتفاعل من خلال اللغة 
والصـــورة والصوت والفيديـــو، وغيرها، 
بحيـــث أصبحت اللغة الأدبية مجرد مكون 
مـــن مكونات أخرى. يتميـــز الأدب الرقمي 
بالـــلاّ خطيّـــة، بمعنـــى أنه خلافـــا للنص 
الورقـــي، لا يقرأ خطيـــا وتواليا، بل يمكن 
قراءته من البداية أو الوســـط أو النهاية. 
ثـــم إن الأدب الرقمي يتميز أساســـا بمنح 
القارئ الفرصة للفعل والمشـــاركة في بناء 
النص. وقـــد ينتج هذا القارئ المبحر نصا 
مخالفـــا لما ينتجه قـــارئ آخـــر. وكل هذا 
تتحكم فيه هندســـة النـــص وإخراجه، بل 
إن بعـــض النصوص الرقميـــة تُبرْمَجُ لكي 
يساهم فيها القارئ بكتاباته، أو تعليقاته 
التـــي تصبح جـــزءا لا يتجزأ مـــن النص 

المقروء على الشاشة“.
ويلفـــت البويحيـــاوي إلـــى أن عنوان 
كتابـــه ”تحولات الأدب الرقمي“ هو بمثابة 
”بوصلة هادية للقـــارئ.. إنه عنوان مركب، 
فتحـــولات الأدب الرقمي متعـــددة المظاهر 
والتجليات، لذلك حصرنـــا مظهر التحول 
في السرد الأدبي التفاعلي. وقد عملنا على 
مقاربة السرد الأدبي التفاعلي كتجلّ جديد 
لهذا التحـــول من خلال ســـؤال التواصل 
بين المبـــدع الرقمي والقارئ المبحر. وبذلك 
فموضوعنا يندرج في باب التحول الرقمي 
مـــن خلال مقاربة تداوليـــة معرفية جامعة 
بين البعدين: النصي، والتداولي المســـتمد 
مـــن نظرية أفعال الـــكلام اللغويّة ونظرية 

الملاءمة المنفتحة على العلوم المعرفيّة“.
ويشــــير إلــــى أن الكتــــاب يأتي ضمن 
مشــــروع عربي ســــبقنا إليــــه رواد الأدب 
الرقمي فــــي ثقافتنا العربيــــة لتَبْيِئَة هذا 
الأدب الجديــــد. إضافــــة إلــــى العمل على 

هدم الفجــــوة الرقمية بيننــــا وبين الغرب 
حتى لا نظــــل تابعين نجترّ، ونردّد، ونعيد 
إنتــــاج ما حققته الأمم الأخــــرى. إن الأدب 
الرقمــــي حالة تطور إنســــاني، ومكســــب 
كونــــي لــــكل الأمم. لذلــــك اخترنا دراســــة 
الســــرد الأدبي التفاعلي كإبــــدال رقمي أو 
كتحــــول جاء بعد مرحلة الســــرد المترابط 
الــــذي يتميز باعتماد تقنية الرابط كمكون 
جوهــــري له، أو كنابــــض ومحرّك مركزي، 
بينمــــا الســــرد الأدبــــي التفاعلــــي، الذي 
ولــــد من رحم النص المترابــــط، تولّد بفعل 
عوامل متعددة وكثيرة منها التطور الذي 
عرفته الوسائط المترابطة، وظهور الجيل 
الجديد من التكنولوجيا (0.2)، أو الشبكة 
العنكبوتيــــة، إضافة إلى ظهور وانتشــــار 

ألعاب الفيديو“.
ويتابع ”كما نشير إلى دور النصوص 
المترابطــــة التي اعتمدت أســــلوب ’القصة 
القائمة على دمج القارئ  التي أنت بطلها‘ 
في الأثــــر الرقمي، ومنحــــه دور البطولة. 
وقد اعتبر بعض الدارســــين السرد الأدبي 
التفاعلــــي إبدالا ســــرديا جديــــدا. وبذلك 
ضَمُرَ الاعتماد علــــى الترابط، وحل محله 
التفاعــــل. صــــار المبــــدع الرقمــــي يبرمج 
التفاعل مســــبقا حتى يقوم القارئ المبحر 
بإنجاز أفعال تســــاهم في نمــــو الأحداث. 
وفي حالة فشــــل القــــارئ في القيــــام بها 
يتوقــــف العمــــل، وعليــــه تكــــرار المحاولة 
حتــــى ينجح في تحقيقهــــا. ورغم كل هذا 
فلا يمكن الحديث عن ســــرد أدبي تفاعلي 
في غياب النص الأدبي، أو القصة كشــــرط 

جوهري ومقوم من مقوماته“.
ويؤكد البويحيــــاوي أن ”من الصعب 
التكهن بالمسار الذي سوف يتخذه السرد 
الأدبــــي التفاعلــــي وتحولاتــــه وديمومته. 
لكنــــه يدخل في بــــاب التجريــــب وانفتاح 
الأدب علــــى التكنولوجيــــا الرقميــــة التي 
لا تتوقــــف عن التحول والتطــــور. والذين 
يعتبرون الســــرد الأدبي التفاعلي تغريدا 
خارج الســــرب فهم يتعاملون مع الظواهر 
الأدبية بمنطــــق لا ينصت جيــــدا لطبيعة 
الأدب. ومــــن الصعــــب أن يظــــل الكاتــــب 
العربــــي حبيس الإبداع الورقي والقلم في 
سياق إنساني وعربي يســــبح، ليل نهار، 

في التكنولوجيا“.

أدب تفاعلي بالأساس

يــــرى أن الســــرد الرقمــــي العربي قد 
حقّــــق التفاعــــل. وهو مــــا تناولــــه الرواد 
الذين انكبــــوا علــــى الأدب الرقمي إبداعا 
وتنظيرا ونقدا، غير أن التفاعل في السرد 
الرقمي مستويات. و“نحن نؤمن أن الأدب 
التفاعلي العربي سيعرف تطويرا يصل به 
إلى مستويات عليا عالمية. إن التفاعل في 
الأدب الرقمي، كما حلّله سيرج بوشاردون، 
درجات ومستويات: تفاعل بسيط نسميه 
تفاعــــل الولــــوج، وتفاعل يقــــوم على فعل 
التحكم أو التطويع، وآخر يقوم على فعل 

الإنتاج، وهو أعلى درجات التفاعل“.

ويشـــير البويحياوي إلـــى أن توظيف 
ل توظيفا ســـرديا يساهم في  الفيديو المفعَّ
بناء العمل الرقمي، وهو جزء أساسي من 
السرد الأدبي التفاعلي. وفي الحقيقة علينا 
النظر إلى اللَّعب نظرة إيجابية، واعتباره 
تقنية بيداغوجية نفســـية، وتفاعلا سرديا 
قـــا، ولا ننظـــر إليه بالمعنـــى القدحي  خلاَّ
المتُجـــاوز. اللعب يحقق حاجات نفســـية، 
وينمـــي قدراتنا الذهنيـــة ومعارفنا. طبعا 

دون أن ننســـى أن العمل الأدبي، 
في حـــد ذاته، لعب فني وجمالي 

يحقق متعة سامية جدا.
ويقول ”فعلا لي تجربة 

في كتابة القصة الرقمية 
المترابطة. تعد هي الثانية بعد 

تجربة رائد القصة الرقمية 
في المغرب محمد شويكة. 

كتبت عملين قصصيين 
رقميين ’حفنات جمر‘ 2014، 
و‘شاشة. كوم‘ 2021. وأذكر 
هنا الدراسة الوافية التي 
جاءت في كتاب الدكتورة 

لبيبة خمار ’النص المترابط، 
فن الكتابة الرقمية وآفاق 
التلقي‘، الذي تناولت فيه 
النص المترابط المغربي، 

وسلطت الضوء على تجربة 
محمد شويكة وتجربتي. 

وهو تناول دقيق مفيد 
للقارئ في معرفة الأدب 

الرقمي السردي المغربي، 
والتعرف على أدوات 

ومفاهيم ومصطلحات 
المقاربة البنيوية للأدب الرقمي“.

ويتابـــع ”أؤمن بالدور المهـــم للأنواع 
والقصـــة  القصيـــرة،  كالقصـــة  الموجـــزة 
القصيرة جدا في كتابة الأدب الرقمي. ذلك 
أن نصوصـــا قصصية قصيـــرة، وقصيرة 
جدا تشكل جسرا للانتقال من الأدب الورقي 
إلى الأدب الرقمي، شريطة استيفاء شروط 
النوعين القصصي والمترابط حتى يصبح 
محكيـــا مترابطا. لقد بنيـــت العملين على 
تقنيات عديدة. وفي عملي الثاني ’شاشة. 
كـــوم‘ اعتمدت قصة إطار، لكنها دائرية، إذ 
يمكـــن قراءة العمل مـــن بدايته أو نهايته. 
وأهم ما يميز هـــذه التجربة الثانية أنني 
أضفت إلـــى كل قصة أو عقـــدة قصصيّة، 
نصوصا شـــذريّة وامضة جـــدا تتصادى 
مع النص القصصـــي المنطلق، أو تتعالق 
معه بشكل من الأشكال، كأن تشكل امتدادا 
دلاليـــا أو نفســـيا أو تداوليا، وغيرها مما 
يمكـــن اســـتنتاجه من خلال قـــراءة العمل 
لمـــن أراد. عـــلاوة على تقنيـــات أخرى هي 
في انتظار الناقد والقارئ العربيين لســـبر 

أغوارها”.
ويكشف البويحياوي ”تتميز تجربتي 
بأننـــي انتبهـــت إلـــى ضرورة الاشـــتغال 
التـــي  القصصيـــة  المجموعـــة  بأســـلوب 
يوحدهـــا خيـــط ناظـــم. ففـــي مجموعتي 
الثانيـــة ’طوفان‘ اشـــتغلت علـــى التّناص 

وفـــي  والحـــذف.  والإضمـــار  والومـــض 
اشتغلت  مجموعتي الثالثة ’قطف الأحلام‘ 
على ثيمـــة الحلم في تمظهراتهـــا الذاتية 
والجماعية، وخاصة الأبعاد الرّمزية. وفي 
مجموعتـــي ’ندف الروح‘ وظفت الســـيرة، 
ذاتية وتخييلية. وبما أن القصة القصيرة 
جدا هي بمثابة العقدة في النص المترابط، 
فقـــد انتقلـــت بيســـر إلـــى مجـــال القصة 

الرقمية المترابطة“.
 وتساءل: هل تظل هذه القصص 
المترابطة ”الرقمية“ 
قصصا قصيرة، وقصيرة 
جدا أم أن التراكم والترابط 
والتشعب قد ينقلها إلى 
قصة أطول أو رواية؟
ويجيب أن القصة القصيرة 
جدا كتابة إقلاليّة قائمة على 
مبدأ ”ما قل ودل“ باجتناب 
الحشو أو ما يعبر عنه 
البعض بـ“الكوليستيرول 

القصصي“.
ويوضح أن ”كتابة القصة 
القصيرة جدا مهارة تتطلب 
الحذق والدقة والعمق، 
ونشبهها بمهارة رجل يكتب 
بإزميله على لوحات من المرمر. 
عليه أن يكتب القليل الدال 
والموحي. وقطرة ضوء خير من 
محيط من الظلمات، كما يرى 
بعض عشاق الكتابة الشذرية 
الموجزة. أعتقد أن الكتابة 
الموجزة عليها أيضا اعتماد 
جمل شعرية لا حشو بها، وأقصد 
هنا شـــعرية الســـرد القائمة على علاقات 
المجاورة، ولا أقصد شعرية الشعر القائمة 
على علاقات المشـــابهة. والقصة القصيرة 
جدا تتطلب قفلـــة مفاجئة، وحادة كضربة 

السيف“.
ويضيـــف ”إن القصـــة القصيرة جدا 
ليست النص الذي نكتبه فقط، بل هي ذلك 
الأثر أو الوقْع الدّافع إلى التفكير والتأمل 
والتأويـــل. إنها القليل الـــذي يقول الكثير 
’إجاعة اللفظ وإشـــباع المعنى على حد قول 
العرب القدماء‘، لذلك تبدأ القصة القصيرة 

جدا بعد أن ننتهي من قراءتها“.
ويرى البويحياوي أن ”المشهد الثقافي 
المغربـــي ثري ومتنـــوع، ويصعب اختزاله 
في رافد من روافده. له مشـــارب ومكونات 
تفاعلت عبـــر التاريخ وأنتجت خصوصية 
ثقافية مغربية. وللثقافة المغربية عطاءات 
يجســـدها العديد من الأعـــلام. ورغم آثار 
مرحلـــة وبـــاء الفايـــروس التّاجـــي، فإن 
الســـاحة الثقافية المغربية تشـــهد حراكا 
دائبا، وانفتاحا مســـتمرا على مستجدات 
الآداب والفنون، علمـــا أن الثقافة المغربية 
بحاجـــة إلى المزيد من العنايـــة والرعاية. 
وســـواء تعلق الأمر بالثقافـــة المغربية أو 
العربية فهناك حاجة ماسّـــة إلى سياســـة 
ثقافية، وإلـــى المزيد من الحريـــة، وتربية 

النشء على الجمال والإبداع“.

الأدب  أســــاليب  تنوعــــت   - دمشــق   
العربــــي وكان لــــكل منها طابــــع مميز في 
التعبيــــر والتصويــــر والبلاغــــة، ومنهــــا 
فــــن النوادر الذي ظهر إلى جانب الشــــعر 
العربي القديم، وكان واحدا من الأساليب 
التي انبــــرى الكتاب والنقاد لدراســــتها، 
وهو ما تحدث به أســــتاذ اللغــــة العربية 
في عدد من الجامعات الســــورية الدكتور 
أحمد دهمــــان في محاضرة اســــتضافها 
فــــرع اتحاد الكتاب بحمــــص بعنوان ”فن 
النوادر في الأدب العربي.. جحا نموذجا“.

وتقول بعض المصــــادر التاريخية إن 
جحــــا هو شــــخصية خيالية مــــن التراث 
الشــــعبي في الكثير من الثقافات القديمة، 
ونسبت إلى شخصيات عديدة عاشت في 

عصور ومجتمعات مختلفة.
وفي الأدب العربي، نســــبت شخصية 
جحا الشــــهيرة إلــــى أبي الغصــــن دُجين 
الفــــزاري الــــذي عاصــــر الدولــــة الأموية. 
وهو أقدم شــــخصيات جحا وإليه تنسب 
النــــكات العربية. أما فــــي الأدب التركي، 
فنســــبت قصص جحا من إســــطنبول إلى 
الشــــيخ نصرالدين خوجــــه الرومي الذي 
عاش في قونية معاصــــرا الحكم المغولي 
لبــــلاد الأناضــــول. وجحا هــــو رجل فقير 
كان يعيش أحداث عصره بطريقة مختلفة 
ويتماشى مع تلك الأحداث شبه الحقيقية، 
فقــــد كان يتصرف بذكاء كوميدي ســــاخر 
وانتشــــرت قصصــــه ومواقفــــه التي كان 
يتعامل معها فــــي حياته اليومية، وكانت 
تنتقل فــــي البداية شــــفهيا ثم صارت من 
أشهر نوادر الأدب العربي، ونتج عن ذلك 
تأليف الكثير من الأحداث الخيالية حوله. 
ويعــــدّ الجاحــــظ (775 – 868م) من أشــــهر 
مؤلفــــي أدب النوادر، كانــــت كتاباته على 
اختــــلاف مواضيعها لا تخلــــو من الهزل 

والتهكم.
واســــتهل دهمان المحاضرة بالحديث 
عن نشــــأة فن النادرة كاستجابة للظروف 
التي عانــــى منها العرب خــــلال العصور 
الإســــلامية الأولى، فكانت النــــادرة جزءا 
مهمــــا مــــن الفنــــون النثرية إلــــى جانب 

الشــــعر، وكان من أشــــهر فرســــانها جحا 
العربي الذي اختلفت الروايات في تحديد 
شــــخصيته والزمن الذي عاش فيه بدقة، 
غير أن الدارسين توصلوا إلى أن النوادر 
طرائــــف عربية رويــــت في القــــرن الرابع 
الهجــــري ونســــجت حول شــــخصية أبي 
الغصن دجين بن ثابــــت الملقب بـ“جحا“، 
مســــتندين فــــي ذلــــك إلــــى مدونــــات ابن 

الجوزي وابن حجر والجاحظ.
واستعرض دهمان خصائص النوادر 
الجحوية من حيث اشتمالها على ضروب 
التعبير الشعبي الفكاهي بغض النظر عن 
أنواعها، سواء كانت حكاية مرحة أو نكتة 
ساخرة أو لغزا أو مفارقة أو كاريكاتورا، 
وجميعها ذات هدف واحد هو الإضحاك.

كمــــا أن النــــوادر تلبــــي احتياجــــات 
نفســــية ودوافع خفية تنشأ من إحساس 
الإنسان بعقبات تحول دون تحقيق رغبته 
الكاملــــة، فهــــي تعبير عــــن رأي الجماعة 

والتخفيف عن مآسيها.
وأضــــاف أن مــــن خصائــــص النادرة 
الجحوية أيضا أنهــــا تعتمد على عنصر 
التطويــــر والحركة، وغالبــــا ما تقوم على 
عنصريــــن متباينــــين كالمــــوت والحيــــاة 
والخيانــــة والأمانــــة وغيرهــــا، ثــــم إنها 
تتســــم بالبســــاطة وعدم التعقيد اللغوي 
والابتعاد عن الأسلوب الخطابي والوعظ 
المباشر، لأنها نابعة من أوساط اجتماعية 

عفوية فهي تعبير عن الوجدان الشعبي.
وخلــــص إلــــى أن النــــادرة هي جنس 
أدبــــي لا ينتمي إلى إطــــار زماني ومكاني 
محدديــــن، وتعالج موضوعات إنســــانية 
عامة، جعل انتقالها مــــن بيئة إلى أخرى 
أمــــرا ســــهلا وشــــائعا، مع عنايــــة دقيقة 

بتصوير الواقع بعفوية وتلقائية.
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عززت حضور فن النوادر 
في الأدب العربي

شاعر فاعل في الحراك الثقافي العربي

المغربي إسماعيل البويحياوي: التوظيف 

ل يبني العمل الرقمي
ّ

السردي للفيديو المفع

في الأدب الرقمي، القارئ كاتب للنص ومعدل فيه

السرد التفاعلي العربي يحتاج إلى المزيد من التجربة لمواكبة العالمية
لا يزال مــــــا يطلق عليه ”جنس أدبي 
مصطلحا غائما لدى الكثير  رقمي“ 
ــــــاء والقراء، رغــــــم أن ما  مــــــن الأدب
ــــــة الرقمية كتبت  ــــــق عليه الرواي يطل
ــــــذ أوائل القــــــرن الحالي.  عربيا من
الأمر الذي يطرح تســــــاؤلات كثيرة 
حول واقــــــع الأدب التفاعلي الرقمي 
ــــــة نجاحــــــه للقيام  ــــــي وإمكاني العرب

بثورة أدبية مختلفة.

من الصعب التكهن بمسار 

السرد الأدبي التفاعلي، 

لكنه يدخل في باب 

التجريب وانفتاح الأدب 

على التكنولوجيا

جامعة الرين الفرنسية 

أدرجت نماذج من شعر 

البحريني علي عبدالله 

خليفة ضمن مناهجها 

ومقرراتها الدراسية

أدب النوادر عفوي 

ر عن 
ّ
فكاهي يعب

الوجدان الشعبي

أحمد دهمان

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 دون توقـــف عـــن العمل الفنـــي وبعد 
غياب عن الســـاحة الفنية اللبنانية يعود 
الفنان متعدد الوسائط جان مارك نحاس 
للعرض في صالـــة ”إل.تي“ بالتعاون مع 
”وايـــل وي أر يانـــغ“ بمجموعة كبيرة من 
اللوحات تحت عنوان ”بيروت، حُب حتى 

الجنون“.
لمجرد ذكر اســـم الفنان، تخطر على 
البـــال ظاهرتـــان اســـتقرتا طويلا في 
مسيرته الفنية الحافلة بأجواء الحرب 
اللبنانيـــة وتأثيراتهـــا على المســـتوى 
الشـــخصي والعـــام من ناحيـــة، وعلى 
مســـتوى المضمـــون والأســـلوب النزق 

والمتوتر من ناحية أخرى.
المسألة الأولى هي أن جان مارك خطّ 
أعماله تلك، ولا نقول فقط رســـمها، لأنها 
ظهـــرت بمعظمها كســـرد بصـــري مؤلف 
من ”نصوص“ متقشـــفة ذات نبرة تشـــي 
بســـرعة التنفيذ التي اشـــتهر بها الفنان 
وتحيلنـــا إلـــى كونه أولا رســـام غرافيك 
بامتياز. أعمال قائمة بحـــدّ ذاتها، ولكن 
مُتتابعة كلقطـــات من فيلم تعبيريّ طغت 
عليه نبرة حـــادة خطّ معظـــم تفاصيلها 
بقلم الحبر الأســـود إلـــى جانب حضور 

اللون الأحمر.

أمـــا المســـألة الثانيـــة فهي ســـيطرة 
ســـخرية ســـوداء على نصه الفني تغذّت 
طويلا على المآســـي التي عاشـــها كفنان 
مـــن جيل الحرب اللبنانيـــة بامتياز وهو 

المولود سنة 1963.
ومن اللافت أن نحاس ذكر في إحدى 
المرات أنه لا يهمه طرح أسئلة ولا محاولة 
إيجاد حلول شافية للخراب الذي شاهده 
واختبـــره في أعماله وأن كل ما يهمه هو 
إخراج مخزونـــه الذي لا ينضب في نص 

يسرد الواقع الفج بأسلوبه الخاص.

أما هذا الأســـلوب الخـــاص فهو من 
أخرجه كفنان إلى العلن المحلي والعالمي 
على الســـواء. ففـــي لوحاتـــه تلك تحول 
الحب إلـــى مجـــون واللعب إلـــى القتل، 
والحزن الى ضحك والعلاقات الإنسانية 
بالتجاور مع الحيوانات والأشـــجار ذات 
الأغصـــان الغرافيكية المبتـــورة والحادة 

إلى هتك متواصل لا قرار له.
اليـــوم، نحـــن على موعـــد مع تحول 
مُلتبـــس في ما قدم تحت عنوان ”بيروت، 
حُب حتـــى الجنون“. هـــذا التحول يعيد 
طرح مســـألة مهمة جدا، طبعـــا من دون 
قصـــد الفنـــان، تتعلق بصدق ممُارســـته 
لفنه ووحدة الأسلوب الذي اتبعه وكيفية 
تبدله في ســـياق وحدة الأســـلوب الفني 
والمنطـــق النفســـي ”المعقـــول“، إذا صحّ 

التعبير.
نحـــاس اليـــوم يفاجئنـــا لأول وهلة 
بحضور الألوان ولاســـيما اللون الوردي. 
كمـــا يذهلنا، ولكن أيضـــا للوهلة الأولى 
فقط، بشـــخوصه التي لـــم تعد عبارة عن 
هيئات خطها قلم كســـكين ســـريع يعاني 
مـــن تقطعـــات في انســـياب حدتـــه. أما 
قـــدر الإمكان بأن  مواضيعـــه ”فحاولت“ 
تكون بعيدة عن أجـــواء الكوابيس التي 

عهدناها في أعماله السابقة.
وللوهلـــة الأولـــى أيضا سنتســـاءل 
”مـــاذا يحصل هنـــا؟ لماذا تخلـــى الفنان، 
المعـــروف بصراحته حتى حـــدّ الفجاجة، 
بهذه الفداحـــة عن كل ما جعله نحاس؟“. 
غير أن هذه الأســـئلة لا تلبث أن تتلاشى 

الواحدة تلوى الأخرى.

الحقيقة أن الفنان ربما لم يكن صادقا 
يوما أكثر مما هو اليـــوم. وهذا التحول 
الملُتبـــس الـــذي ذكرنـــاه آنفا لـــم يكن إلا 
إفصاحا عن بعد جديد كان دوما موجودا 
عنده، ولكنـــه كان ثائرا عليـــه، ومحاولا 

دوما أن يسخر منه.
ومـــن يعرف نحـــاس على المســـتوى 
الشـــخصي، يعـــرف أنـــه كان ولا يـــزال 
حتما لاذعا وجريئـــا حدّ الوقاحة أحيانا 

ومرتجفا أيضا كطائر داهمه المطر.
 ربمـــا أن ما نشـــاهده اليوم هو أولا 
شـــوق إلى بيروت التي تملك هذه القدرة 
في أن تبقى جميلة ومُشـــرقة حتى وهي 
في عز كآبتها وأيضا ”الرغبة في الفرح“ 

كما ذكر الفنان.
أمـــا ثانيـــا، وربما الأهـــم، فهو أن ما 
نشاهده اليوم هو تصالح الفنان مع أفكار 
ومشـــاعر كان يعتبرها مُهددة لتماســـكه 
كالحب وإمكانية الوثوق بالآخرين ورؤية 

الخير يومض وبقوة في قبضة الشرّ.
وقد تجلى ذلك في تبيان وجود اللون 
الوردي فـــي هذا الكمّ الهائـــل والواقعي 
جدا من الأســـود الـــذي طالمـــا رافقه في 

معارضه السابقة.
 وفـــي لوحاتـــه الجديدة مســـاحات 
مفتوحـــة، وطيـــور لـــم تعـــد متكســـرة. 

التـــوت البري نمـــى، وشـــخوصه رجالا 
ونســـاء تأخذ هدنة من الضغط لتستمتع 

بالشاطئ والرمل البحري والرفقة.
وفي هذا السياق يجدر التساؤل: هل 
خرج نحـــاس من كوابيســـه؟ أغلب الظن 
أنهـــا مازالت حاضـــرة، ولكـــن هي على 
الأقل، أصبحت تحت السيطرة. فالوجوه 
مازالت قلقة. وبضعة مشـــاهد من العنف 
حضـــرت أيضا كمـــا في لوحة ”ســـاحة 
وللمُفارقة إنها ليســـت اللوحة  الجريمة“ 
الأكثر إشارة إلى حضور العنف أو القلق 

في لوحاته.
غيـــر أن التـــوازن مـــا بـــين القلـــق 
والطمأنينـــة ومـــا بـــين الفـــرح والحزن 
لـــه عـــراب كوميدي/مأســـاوي في معظم 
لوحاته الجديدة. إنه الذئب الوردي اللون، 
الطفولي، الماكر، الساخر، القلق، الشرس، 
المسُـــالم، والظريـــف في جميـــع أحواله. 
حضر في العديد مـــن لوحاته ليغيب في 
لوحات أخرى شـــكليا فقط ويستقر فيها 
روحيا. إنه نحاس الذئب اللطيف العابر 
في لوحاتـــه. اليوم، ترك عـــادة منع ذاته 
التواقة من إطفاء عطشها في عذوبة نهر 
وردي تليـــق بـــه وتريد أن تدفـــئ روحه، 
ولكـــن دون أن تشـــذب أنيابه وتخلع عنه 
صفة السخرية اللاذعة التي حلت طويلا 

بـــه كما حـــل به اليـــوم: اللـــون الوردي. 
ويُذكـــر أن الفنـــان جـــان مـــارك نحاس 
مُتعـــدد الوســـائط وله أعمال اســـتخدم 
فيها قلم الرصـــاص، والحبر، والأكريليك 
والخشب. تلقى تعليمه الفني في باريس. 

له مشـــاركات كثيرة في معارض جماعية 
وفرديـــة داخل لبنـــان وســـوريا والأردن 
وفرنســـا وبلجيكا وألمانيـــا ودبي وكندا. 
كمـــا له أعمال عديدة مـــن ضمن مقتنيات 

المتحف البريطاني.

 باريــس - كـــرس الرســـام الفرنســـي 
الراحل بيار سولاج الذي يلقَّب بـ“رسام 
ما بعد الأســـود“، أكثر من ســـبعين عاما 
من عمره لتجســـيد التحـــولات الضئيلة 
للون الأســـود في مواجهة الضوء، حتى 
أنه صـــار بمثابة رمز للاشـــتغال الفني 

على السواد.
ويقول عن ذلك ”أعشق سلطة الأسود. 
إنه لون لا يقبل أي تســـوية. لون شرس، 
يحثك رغم ذلك إلى الاستبطان. إنه اللون 

واللالون في نفس الوقت. عندما ينعكس 
الضوء على الأســـود، يغيـــره هذا اللون 
ويحوله. إنه يفتح مجـــالا ذهنيا خاصا 

به لوحده“.
كمـــا قال عـــن تركيـــزه علـــى اللون 
الأسود في ديســـمبر 2019 ”أحب سلطة 
وتطرفـــه“.  ووضوحـــه…  اللـــون  هـــذا 
وأضـــاف ”إنـــه لـــون نشـــط جـــدا. لـــو 
قـــاتم،  لـــون  قـــرب  الأســـود  وضعنـــا 

لأصبح مشعا“.

واســـتطاع الرســـام المتمـــرد علـــى 
الألوان جميعها ما عدا الأسود، أن يخط 
لنفسه اسما لا ينسى في الفن التشكيلي 
الفرنســـي والعالمـــي، وحظيت ســـيرته 
وتجربته الفنية بإشـــادة واسعة بمجرد 

الإعلان عن وفاته مساء الأربعاء.
وغيّب الموت سولاج في العام الثاني 

بعد المئة من عمره، إثر نوبة قلبية.
وقال الصديق القديم لســـولاج ألفرِد 
باكمان الذي يترأس متحفا يحمل اســـم 
الفنان فـــي روديز بجنوب فرنســـا ”إنه 
خبـــر محزن. لقد كنت أتحـــدث قبل قليل 
مع أرملته كوليت ســـولاج“ التي ”احتفل 
معها قبل أيام بعيد زواجهما الثمانين“.

وعلّـــق الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون عبـــر تويتر على وفاة ســـولاج 
معتبرا أنـــه ”عرف كيف يعيـــد اختراع 
اللون الأسود من خلال جعل النور ينبثق 
منه. وبالإضافة إلى اللون الأسود، تشكّل 
أعماله اســـتعارات حية يستمد منها كل 

منا الأمل“.
ورأت وزيـــرة الثقافـــة ريما عبدالملك 
أن وفاتـــه ”خســـارة كبيرة لعالـــم الفن 
ولفرنسا“، فيما أســـف سلفها جاك لانغ 

لـ“رحيل أحد كبار الفن“.
وكتبـــت رئيســـة الـــوزراء إليزابيت 
بـــورن علـــى تويتـــر أن ســـولاج ”يترك 
وراءه نتاجا هائلا عابرا للزمن“، مذكّرة 
بأن الرســـام الراحل ”أعاد ابتكار اللون 
الأسود بشكل مذهل“، وواصفة إياه بأنه 

”سيد الأضواء“.

ولـــد الفنان التشـــكيلي فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر عـــام 1919 في 
مدينة روديز الفرنســـية. وأغرم بالرسم 
منـــذ نعومة أظفاره، خاصة الرســـومات 
الصخرية والفن الرومانسكي (مصطلح 
يشـــير إلـــى الفن فـــي أوروبـــا الغربية 
منـــذ عـــام 1000 ميلادي تقريبـــا وحتى 
ظهور الطراز القوطـــي في القرن الثالث 
عشـــر أو ما بعده وفقـــا للمنطقة)، ونذر 
نفســـه لتدريس الرســـم، لكنه انقطع عن 
الدراســـة في كلية الفنـــون الجميلة على 
الرغـــم من نجاحـــه في امتحـــان القبول 
فيها، والسبب، بحسب تعبيره، أنه كان 

عا“ من مناهج التعليم فيها. ”مُروَّ

وظل ســـولاج يمارس فنـــه بانتظام 
منذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية حتى 
آخر أيامه، لكنه اكتســـب شهرة واسعة 
اعتبارا من خمســـينات القـــرن الماضي، 
ودخلت لوحاته أرقى المتاحف في العالم 
كمتحـــف غوغنهايم فـــي نيويـــورك أو 

معرض تايت في لندن.

وطـــوال أكثر من خمســـة وســـبعين 
عامـــا، كانـــت أعمالـــه محـــط اهتمـــام 
المؤسســـات الثقافية وســـوق الفن. وفي 
نوفمبـــر 2021 بيعت لوحـــة له تعود إلى 
عـــام 1961 بمبلغ 20.2 مليـــون دولار في 
نيويورك. وتجاوز ثمن اللوحة بأشواط 
الرقم القياســـي السابق الذي حققه أحد 
أعمـــال ســـولاج عـــام 2019 فـــي باريس 

والبالغ 10.8 مليون دولار.
وفـــي مايـــو 2014، وكان يومهـــا في 
الرابعة والتسعين، حضر افتتاح متحف 
مخصـــص بالكامل لأعماله فـــي مدينته 

روديز.
وفي ديســـمبر 2019 أصبح ســـولاج 
بين قلة من الفنانين حصلوا على شـــرف 
عرض أعمالهم في متحف اللوفر العريق 
وهم على قيد الحياة. وســـبق لرسامين 
فقـــط أن كرمـــا قبله بهـــذه الطريقة هما 
بيكاســـو وشـــاغال عند بلوغهما ســـن 

التسعين.
وكرّس جزء كبير من المعرض يومها 
(ما بعد الأســـود)، العالم  لـ“أوترنـــوار“ 
الذي تخيله ســـولاج العـــام 1979 عندما 
اعتمـــد الأســـود الكامـــل مراهنـــا على 
التباين بين الأملـــس والمحزوز واللامع 

والكامد والأسود والنور.
وكان المعرض احتفاء بمئوية مولده 
وضمّ مختارات من أعماله طوال العقود 
الثمانية التي فرض خلالها نفسه كفنان 
غير تصويري، بما فيها أعماله الأخيرة، 
فـــي ترتيب كرونولوجي يمكّن الزائر من 

أن يتتبع مســـار من لُقّب بفنان الســـواد 
والضوء حينا، وفنان ”ما وراء الأسود“ 
حينا آخر، عبر أعمال تشهد على مختلف 
المراحل التي ارتبطت برغبة شديدة لدى 
الفنان فـــي إبراز الضـــوء بالمفارقة بين 
اللون الأســـود والجوانـــب الصافية، أو 
بالتطابق والقَشـــط، أو باســـتخدام لون 

وحيد.
ويذكـــر أن ســـولاج، هـــو أيضا أحد 
مؤسســـي هيئة ”المثقفـــين لأجل أوروبا 
عـــام 1978، وهـــو أيضا من  الحريـــات“ 
مؤسسي قناة أرتي الفرنسية – الألمانية. فنان أطلق السواد وخلق منه نورا

الوردي يأخذ مكان الأسود في أعمال نحاس الجديدة

مواضيع الفنان التشكيلي

اللبناني حاولت قدر الإمكان

أن تكون بعيدة عن أجواء

الكوابيس التي عهدناها

في أعماله السابقة

الرسام المتمرد على 

الألوان جميعها ما عدا 

الأسود، استطاع أن يخط 

لنفسه اسما لا ينسى في 

الفن التشكيلي

تحول فني ملتبس في «بيروت، حب حتى الجنون»

ذئب وردي متمرد

ــــــي المعرض الجديد للفنان اللبناني جان مارك نحاس ليحدث هزة نوعية  يأت
ــــــه الفنية، تثبت فيها الألوان وخاصة الوردي منها حضورها في  في تجربت
نصه البصري بعد أن ســــــجن لســــــنوات في ســــــواد قاتم، وتكشف علاقة 

الفنان ببيروت.

اللبناني جان مارك نحاس يطلق العنان لذئبه الوردي 

بيار سولاج فنان سخر سبعين عاما من عمره للاحتفاء باللون الأسود

جان مارك نحاس خط أعماله 

لأنها ظهرت بمعظمها 

كسرد بصري مؤلف من 

«نصوص» متقشفة
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سولاج ظل يمارس فنه منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية، 

لكنه اكتسب شهرته في 

خمسينات القرن الماضي
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



مسلســــل  عــــرض  أعــــاد   - القاهــرة   
”الضاحك الباكي“ الذي يقدم سيرة الفنان 
الراحل نجيب الريحاني على قناة ”ســــي.

المصريــــة الجدل حــــول أعمال  بي.ســــي“ 
الســــيرة الذاتيــــة التــــي تراجعــــت خلال 
الســــنوات الماضية بســــبب ما يحيط بها 
من مشــــكلات تتعلــــق بضخامــــة الإنتاج 
وتدخلات ورثة الشــــخصيات في السياق 
الدرامــــي ومطالبتهــــم فــــي مــــرات عديدة 
بوقــــف التصويــــر، ووصل الأمــــر أحيانا 
حــــد وقف العرض كما حدث مع مسلســــل 
”العملاق“ الــــذي كان يقدم ســــيرة الأديب 

الراحل عباس محمود العقاد.
الباكي“  ”الضاحــــك  مسلســــل  وطرح 
الذي أذيعت أولى حلقاته السبت تساؤلات 
عدة حول ما إذا كان يشــــكل مقدمة لعودة 
الاهتمام بهذا النوع من الدراما من عدمه، 
والأســــباب التي قادت إلــــى تأخر عرضه 
نحو عشــــر ســــنوات بعد انتهــــاء المؤلف 
محمــــد الغيطي مــــن كتابة قصتــــه، وهل 
يتماشــــى مع الألــــوان الدراميــــة الجاذبة 

لجمهور الشباب في الوقت الحالي؟

يوثق المسلســــل لفترة حافلة عاشــــها 
نجيب إليــــاس ريحانة، الشــــهير بنجيب 
الحيــــاة  شــــكل  خــــلال  مــــن  الريحانــــي، 
السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
لمصر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشــــرين، متضمنــــة حياته بداية 
مــــن ميلاده عــــام 1892 وحتــــى وفاته عام 
1949، وفي هذا السياق يتم عرض العديد 
مــــن قصص الفن والمســــرح وحكايات عن 

الراحل في تلك الحقبة الزمنية.

أكبر من سيرة ذاتية

المسلســــل  علــــى  القائمــــون  حــــاول 
تفــــادي الاعتراضــــات التــــي مــــن الممكن 
أن تواجههــــم من قبــــل ورثــــة الريحاني، 
وتركزت غالبية التصريحات التي ســــبقت 
عرضــــه على أن المسلســــل يحــــوي جملة 
مــــن الأهــــداف بخــــلاف الســــيرة الذاتية 
التقليدية، ويصف حال المســــرح مع بداية 
القــــرن الماضــــي، كما يســــلط الضوء على 
أبــــرز الأحــــداث السياســــية، وفــــي القلب 
منها ثــــورة 1919، وتأثــــر مصر بالحربين 
العالميتــــين الأولى والثانيــــة، وتأثير ذلك 

على الفن.
ويجسد الفنان عمرو عبدالجليل دور 
الفنان الراحل نجيب الريحانى، ويشــــارك 
في بطولة العمل المطرب مصطفى شــــوقي 
ويلعب دور المطرب سيد درويش، وفردوس 
عبدالحميــــد تقــــوم بــــدور والــــدة نجيب 
الريحانــــي، فضــــلا عــــن رزان مغربي في 
دور المطربة بديعة مصابني، وبمشــــاركة 
عدد كبيــــر من الفنانين، والمسلســــل قصة 

وســــيناريو وحوار محمــــد الغيطي، ومن 
إخراج محمد فاضل.

ولا تتمثــــل مخــــاوف درامــــا الســــيرة 
الذاتيــــة فــــي التكلفــــة الباهظة فقــــط، مع 
مشــــاركة أكثر من مئة ممثل، لكن في وقف 
التصوير بناء على أحكام قضائية لصالح 
أهالــــي الشــــخصية المقدمــــة، وينفر وقف 
العرض العديد من الشــــركات التي تخشى 
أن تصطدم بأزمات تكبدها خســــائر مالية، 
لأن نجاح العمل غير مضمون، فقد لا يجذب 
شرائح شــــبابية تفتقر إلى شغف التعرف 

على فنانين أبدعوا وعاشوا في الماضي.
وقدمــــت الدراما والســــينما مجموعة 
مــــن أعمــــال الســــير الذاتية التــــي حقق 
بعضها نجاحا، ولــــم يحظ البعض الآخر 
بالنجــــاح نفســــه، منها فيلــــم ”ناصر 56“ 
وفيلم ”أيام الســــادات“، ومسلسلي ”إمام 
الذي تناول ســــيرة الشيخ محمد  الدعاة“ 
متولي الشــــعراوي، و“قاسم أمين“، علاوة 
علــــى مسلســــلات ”أم كلثــــوم“ و“حليــــم“ 
عن قصة حياة ليلى مراد،  و“قلبي دليلي“ 
عن حيــــاة الفنان  و“أبوضحكــــة جنــــان“ 
الراحل إسماعيل ياســــين، و“الشحرورة“ 
عن ســــيرة الفنانة صباح، و“أســــمهان“، 
عن حياة ســــعاد حسني،  و“الســــندريلا“ 
و“فــــاروق“ عــــن الملــــك فــــاروق، و“نــــزار 
عن  قباني“، و“تحيــــة كاريوكا“، و“الأيام“ 

قصة حياة الأديب طه حسين.
وتوقــــف عدد من مشــــروعات الســــير 
الذاتية نتيجة اعتراض ورثة الشخصيات، 
بينهــــا مسلســــل كان يُعــــد لــــه الكاتــــب 
عبدالرحيم كمال ليقدم من خلاله الســــيرة 
الذاتيــــة للأديب المصــــري الراحل نجيب 
محفــــوظ، حيث هــــددت أســــرته باللجوء 
إلى القضاء لمنع استكماله، كذلك ما حدث 
مع الفنــــان الراحل أحمد زكــــي الذي كان 
ينوي الفنان محمد رمضان تقديم ســــيرته 
الذاتية بعد اتفاقه مع السيناريست بشير 
الديك، إلا أن أسرته رفضت الفكرة وهددت 
باللجــــوء إلى القضــــاء، فتوقف الديك عن 

الكتابة وألغي المشروع.
 وهناك مشــــروعات منتظــــرة تتناول 
ســــيرا ذاتية قد ترى النور في المســــتقبل، 
بينهــــا مسلســــل يقــــدم الســــيرة الذاتية 
للموسيقار بليغ حمدي، وآخر يقدم سيرة 
الفنــــان رشــــدي أباظــــة، والمطــــرب محمد 
فوزي، والفنانة داليدا، ما زالت في مرحلة 

الإعداد.

أكبر من الدراما

قالت الناقــــدة الفنية فايــــزة هنداوي 
إن تقــــديم أعمال الســــيرة الذاتية لا بد أن 
يحظى بأهميــــة أكبر لدى إنتــــاج الدراما 
لتعريــــف الأجيال الحاليــــة بالرموز التي 
حققت نجاحات ســــابقة في الفن المصري 

أو في مجالات أخــــرى، غير أن هذا النوع 
يصطدم بمجموعة من العقبات التي تؤدي 
إلى عزوف من المؤلفين عنها، لأنها تناقش 
تفاصيل شائكة في حياة المشاهير، وتبقى 
بحاجة إلى دراسة وافية عن الشخصيات 
المقدمــــة واختيــــار الممثلــــين بمــــا يقنــــع 
المشــــاهدين الذيــــن عاصــــر بعضهــــم تلك 
الشــــخصيات، وهو أمر نجــــح فيه الفنان 
أحمد زكــــي عندما قــــدم الســــيرة الذاتية 
للرئيســــين الراحلــــين جمــــال عبدالناصر 

وأنور السادات.
أن كتابــــة هذا  وأضافــــت لـ“العــــرب“ 
النــــوع مــــن الأعمــــال بحاجة إلــــى تدقيق 
كبيــــر ودراســــة وافيــــة للبيئــــة المحيطة 
بالشــــخصيات، وبحاجة إلــــى كُتاب على 
درجــــة عالية من الاحتــــراف وقد لا تحقق 
بعــــض الأعمال نجاحاً لأن كتابتها لم تكن 
على القــــدر المطلوب، والأعمال التي كتبت 
بحرفيــــة كبيرة حققــــت نجاحــــاً، مثل أم 

كلثوم وقاسم أمين وأسمهان.
وأوضحت هنداوي أن أعمال الســــيرة 
الذاتيــــة صالحة لتكــــون حاضرة في كافة 
العصور وعبــــر مختلــــف أدوات العرض 
ســــواء أكانت عبر المنصات الرقمية التي 
تولــــي اهتماماً أكبر بالأعمال القصيرة أو 
شاشــــات التلفزيون، والفيصل في العمل 
هو جودتــــه، وعدم اعتمــــاد منتجيه على 
المــــط غير المفيــــد لأهداف تجاريــــة ترتبط 
بموســــم رمضان مثلا، لكن فئات الشباب 
تنجذب لمسلســــلات الأجزاء العديدة التي 

تقدمها الدراما الأجنبية لجودتها.

ويتخــــوف بعــــض النقــــاد مــــن عــــدم 
تحقيق مسلسل ”الضاحك الباكي“ نجاحاً 
يضاهي أعمالا أخرى قدمت حول السيرة 
الذاتية، لأن موعد عرضــــه جاء بعيداً عن 
موســــم رمضان، ومع بدء العام الدراسي 
الــــذي تبتعــــد فيــــه الكثير من الأســــر عن 
شاشــــات التلفزيــــون، وهو مــــا يعني أن 
العــــرض غيــــر مــــوات لتحقيــــق النجاح 

التسويقي.
كما أن الأعمال الاجتماعية لا تزال هي 
الأكثر جذبًا للمشــــاهدين، ومناقشــــة فترة 
تاريخية ســــلطت مجموعة من المسلسلات 
والأفلام الضوء عليهــــا في القرن الماضي 
قد لا تكون جذابة للمشاهدين مرة أخرى، 
لكــــن النجــــاح الــــذي حققــــه فيلــــم ”كيرة 

مؤخرا يعيد صياغة هذه المعادلة  والجن“ 
بصورة إيجابية.

ولا يعد مسلســــل ”الضاحــــك الباكي“ 
التجسيد الأول لشــــخصية الريحاني في 
عمــــل فنــــي، فقد ســــبق وقــــدم العديد من 
الفنانــــين هذه الشــــخصية ضمــــن أعمال 

مختلفة.
وجســــد الفنــــان الراحل ســــمير غانم 
الفوازيــــر،  فــــي  الريحانــــي  شــــخصية 
في العام  ومسلســــل ”أبوضحكة جنــــان“ 
2009، وفي العام ذاته جسده الفنان أحمد 
راتب فــــي مسلســــل ”قلبي دليلــــي“، كما 
ظهرت شــــخصية الريحاني في مسلســــل 

”كاريوكا“ الذي عرض عام 2012.

سرديات لأجيال جديدة

يعتبــــر نجيــــب الريحاني الــــذي لقب 
بـ“الضاحــــك الباكــــي“ واحــــدا مــــن رواد 
المســــرح والسينما، وهو مصري من أصل 
عراقي، واشــــتهر بشخصية ”كشكش بيه“ 
التــــي طاف بها دولا عربية عديدة وحققت 
نجاحا كبيرا، وجمعته تجربة مســــرحية 
مهمــــة مع ســــيد درويــــش، وكــــوّن ثنائيا 
”دويتو“ مســــرحيا مع بديع خيري وقدما 

أعمالا مهمة.
ماجــــدة  الفنيــــة  الناقــــدة  وأشــــارت 
موريس إلــــى أن التركيز على الصعوبات 
التي تواجه الفنانين في فترات صعودهم 
الفنــــي تبعــــث رســــائل للشــــباب وصغار 
الفنانين أنه ليس كل من شــــارك في تقديم 
عمل درامــــي أصبح فنانا يســــتطيع ترك 
بصمــــة في التاريخ الفني، والنجاح دائما 
مــــا تقف خلفــــه رحلة طويلــــة بحاجة إلى 
مزيد من تســــليط الضوء عليها وتقديمها 

في قوالب فنية مقنعة للجمهور.
أن  وذكــــرت في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
تراجع هذا النوع مــــن الأعمال يرجع إلى 
أن الألــــوان الدرامية التي تحظى بنســــب 
مشــــاهدات مرتفعة اختلفت الآن عما كان 
فــــي الســــابق، وقد دفــــع طغيــــان الأعمال 
المجتمعيــــة علــــى التاريخيــــة الكثير من 
المنتجين إلى إعادة التفكير في ما يقدمونه 
مــــن أعمال، وتقــــديم ”الضاحــــك الباكي“ 
والاســــتعانة بالمخرج محمــــد فاضل بعد 
غياب يبعث إشــــارة بأن مسارات الدراما 

السابقة في طريقها للعودة مرة أخرى.
وأكــــدت موريــــس أن المخــــرج محمد 
فاضل يمثل جيلا أسهم في إنتاج الدراما 
وليــــس لهم مكان لائق حاليــــا في الأعمال 
المقدمة، ما يفتح المجال أمام عودة أسماء 
أخرى مثــــل إنعــــام محمد علــــي، وجمال 
عبدالحميــــد في مجال الإخــــراج، ومحمد 
جــــلال عبدالقــــوي في التأليــــف، وغيرهم 
من نجوم الفن الذين غابوا عن الشاشــــات 

لسنوات طويلة.

 الجزائــر - تظل مسألة السلطة الأبوية 
أكثـــر المســـائل حضورا فـــي المجتمعات 
العربية، حيث تشكو جميعها وبدرجات 
متفاوتة مـــن دكتاتورية أبوية وســـلطة 
خانقة صـــارت الأجيال الناشـــئة تتمرد 
عليها وتعلن صراحة عن رفضها، وتندد 

بها سلوكيا وحتى فنيا.
وتحلل المسرحية الجزائرية ”شجرة 
هـــذه الثيمة، وهي دراما نفســـية  الموز“ 
ذات وظائف رمزية تعالج مساوئ نقص 
التواصل لدى الأســـر الذي يدفع الأبناء 

إلى التمرد على السلطة الأبوية.
ومؤخـــرا، عرضـــت المســـرحية التي 
أخرجتها شـــهيناز نغواش عن اقتباس 
للشـــاعر  شـــخصي لعمل ”ليلـــة القتلة“ 
والكاتـــب المســـرحي الكوبـــي خوســـيه 
ترييانـــا (1931 – 2018) على مدار ســـاعة 
من الزمن بالمســـرح الوطني محي الدين 
بشـــطارزي في إطـــار برنامجه الخاص 
بإحياء الذكرى الثامنة والســـتين لاندلاع 

حرب التحرير الوطنية.
وتجسد هذه المسرحية معاناة ثلاثة 
إخوة (شـــابان وبنت) من تسلط الأبوين 
للسلطة  استخدامهما  وسوء  وقسوتهما 
الممنوحـــة لهما بحكم الطبيعة والمجتمع 

والأعراف العامة.
ويبـــرز هـــذا العمـــل الفنـــي صراع 
الأجيال من خلال يوميات ثلاثة إخوة لا 
يستطيعون التعبير عن مكنونات ذاتهم 
أو التمتع بالحد الأدنى من حرية التعبير 
مـــع الأهل المتمســـكين بعـــادات وتقاليد 

تتناقض مع رغبات الأبناء.
ولا يتحـــدث الإخـــوة الثلاثـــة مـــع 
بعضهم إلا للتعبير عن اللوم والتعليقات 
الســـيئة والمهانة، وســـط خوف يتحول 
بســـرعة إلـــى رغبـــة ملحة فـــي الانتقام 

وتمرد.
ويقرر الإخوة، الذين عانوا من طفولة 
مضطربـــة تفتقر إلى الحب وبتوجيه من 
أكبرهـــم، قتـــل والديهم أملا فـــي إيجاد 
السلام النفسي وعيش حياة ”طبيعية“.

ويدخـــل هـــذا الوضـــع الإخـــوة في 
متاهة كبيـــرة من الخلافـــات؛ بينهم هم 
الثلاثـــة من جهة، وبينهـــم وبين الأبوَين 
اللذين يبدوان متمسّـــكَين بميراث طويل 
من العادات والتقاليد والقناعات الفكرية 
المتوارثة، حتـــى وإن كانت تتناقض مع 
رغبـــات الأبنـــاء وطموحاتهـــم وزمانهم 

المختلف عن الماضي.
وتظهـــر العديد مـــن المواقـــف التي 
صممتهـــا المخرجـــة ببراعـــة، المعانـــاة 
الشـــديدة والعاطفيـــة لهـــؤلاء الأطفـــال 
المحرومين من كل شيء والذين يشعرون 
لنمـــوذج وجـــود غير  بأنهـــم ”رهينـــة“ 

إنساني يتجاهل أبسط حقوقهم.

ويكتفي العرضُ بإبراز الصراع عند 
هذا المســـتوى، أي الصراع بين الأجيال، 
وداخل الجيـــل الواحـــد، دون أن يبتعد 
أكثر فـــي مقاربـــة المســـتويات المتعدّدة 
للســـلطة الأبوية في المجتمع الجزائري 
التي تمتـــد للتحكـــم في وجـــود الأبناء 
وأفكارهم حتى على المستوى السياسي 

والاجتماعي والديني.
وبرع الثلاثي أيمن بن أحمد وأسامة 
بودشـــيش ويحيـــى قوايديـــة فـــي أداء 

أدوارهم وهم يشـــغلون جميع مساحات 
المسرح.

وفي هذا الشـــأن، ذكّر أيمن بن أحمد 
بأهميـــة ”التواصـــل بشـــكل أفضـــل في 
الوســـط الأسري أو على نطاق اجتماعي 
لتطوير التماســـك والتآزر والتكامل بين 

الأجيال“.
كمـــا أضـــاف أن ”تحديـــد وتعريف 
وإدراك تطلعات واحتياجات ودوافع كل 
شاب من شـــأنها أن تمنع حدوث الكثير 

من المشاكل في المستقبل“.
المخرجـــة  تعتبـــر  جانبهـــا،  مـــن 
أن  نغـــواش  شـــهيناز  والســـينوغراف 
هذا العمل المســـرحي ”مغامـــرة في حد 
ذاته، حيث كانـــت انطلاقته صعبة نوعا 
مـــا“، مضيفة فـــي ذات الوقت أن اختيار 
الممثلين الرئيســـيين لأداء هـــذه الأدوار 
”يعتبر مغامرة كونهم شـــباب ومنهم من 

يصعد لأول مرة على الخشبة“.
يذكـــر أن مســـرحية ”شـــجرة الموز“ 
التي برمجها المسرح الوطني الجزائري 
لعرض واحد من إنتاج المسرح الجهوي 
لســـكيكدة، منـــذ صدورهـــا عـــام 1965، 
للكاتب  بعنوانها الأصلي ”ليلـــة القتلة“ 
والشـــاعر الكوبي خوسيه ترييانا (1931 
– 2018)، اعتبرت نصّـــا نموذجيا لمقاربة 

قضيّة التمرد على السلطة الأبوية.
ووجد هذا النص المسرحي حضورا 
كبيـــرا في المســـرح العربـــي المنبثق من 
مجتمعـــات أبوية لطالما ســـجنت أجيالا 
وحرمتها من الحرية تحت مسمى طاعة 
الأبوين العمياء التي ارتبطت اجتماعيا 

بأنها شرط أساسي لإرضاء الله.
لهــــذا  ولعــــلَّ تنــــاوُل ”ليلــــة القتلــــة“ 
الموضــــوع تحديدا هو ما جعــــل الكثير من 
المسرحيين العرب يقتبسون النصّ لإسقاط 
أســــئلته علــــى الواقع العربي الــــذي يبدو 
غيــــر قادر بعد على تحقيــــق تحرر كلي من 
الســــلطة الأبوية وصارت فجوة التواصل 
بين الآباء والأبناء تتعمق أكثر من السابق.

عربيـــة  معالجـــة  أوّل  وظهـــرت 
للمســـرحية عام 1979، حين قدّمها مسرح 
الطليعـــة فـــي القاهـــرة، ثم قـــدم العمل 
عشـــرات المـــرات بمعالجـــاتٍ مختلفـــة، 
اســـتند معظمها إلى الترجمـــة العربية 
للمسرحية الكوبية التي أصدرها الناقد 
المصري فتحي العشـــري عام 1980 ضمن 
سلسلة روائع المسرح العالمي. ويبدو أن 
النـــص ما يزال بعد مرور أكثر من أربعة 
عقود صالحـــا للتعبير عـــن المجتمعات 

العربية وقضاياها.
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مسلسل «الضاحك الباكي» 

لا يعد التجسيد الأول 

لشخصية الريحاني، فقد 
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دراما نفسية ذات وظائف 
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التواصل لدى الأسر الذي 

يدفع الأبناء إلى التمرد

أجيال في صراعات متواصلة

دراما خاضعة لشروط ومعايير مشددة

«الضاحك الباكي» يمزج بين التاريخ وسيرة الريحاني لتجاوز الممانعات

عودة دراما السيرة الذاتية في مصر

تصطدم بمشكلتي الورثة والإنتاج

«شجرة الموز» مقاربة 
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مسرحية لقضية التمر

على السلطة الأبوية

أحمد جمال
كاتب مصري

المسرحية أخرجتها شهيناز 

نغواش عن اقتباس شخصي 

لعمل «ليلة القتلة» للكاتب 

الكوبي خوسيه ترييانا
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لم تجــــــد درامــــــا الســــــيرة الذاتية 
مكانا لها خلال السنوات الماضية 
لانصــــــراف الإنتاج نحــــــو الأعمال 
الاجتماعية والرومانسية، عدا عن 
المشــــــاكل التي عــــــادة ما تصاحب 
ــــــى ســــــير الفنانين  الاشــــــتغال عل
والرموز وما تفرضه على المؤلفين 
من حــــــذر ودقة فــــــي كتابة القصة 
والخضوع لشروط ورثة لا يهتمون 
للقيمة الفنية للعمل، لكنها تسجل 
ــــــة جعلت  منذ أشــــــهر عــــــودة قوي
ــــــد من المنتجــــــين يفكرون في  العدي
إنجاز مشــــــاريع درامية جديدة أو 
العمل على اســــــتكمال المشــــــاريع 

المتوقفة سابقا.

دراما السيرة الذاتية 

والتاريخية في طريقها 

للعودة

ماجدة موريس

السيرة تحتاج إلى 

تدقيق ودراسة للبيئة 

المحيطة بالشخصيات

فايزة هنداوي



 بيــروت - قال وزيـــر الإعلام في حكومة 
تصريف الأعمـــال اللبنانية زيـــاد المكاري 
إنه لـــم يصـــدر أي قرار بإغـــلاق القنوات 
الحوثيـــة التي تبث من لبنان، موضحا ”لا 

قرار لبنانيا في هذا الإطار“.
وأضاف ”تبث وسائل إعلامية أخباراً 
غير صحيحة عـــن قرار لبنانـــي بإغلاق 
قنـــاة المســـيرة ووســـائل إعلامية أخرى 
تابعة للحوثيـــين تعمل من بيروت، وذلك 

عقب استقبالي السفير اليمني“.

وفـــي العـــام 2011 أنشـــأت جماعـــة 
الحوثيين قناة ”المسيرة“ كوسيلة إعلامية 
رســـمية باســـمها، تبـــثّ مـــن الضاحية 
الجنوبية في لبنان، وتضمّ طاقما إعلاميا 
وميدانيا بمعظمه لبناني، إلا أن المموّلين 
يمنيون. وتســـتفيد من القمـــر الصناعي 

الخـــاص بـ“تلفزيون المنار“ التابع لحزب 
الله. وتعتبر قناة ”المسيرة“ بمثابة وكالة 
أنباء رسمية ناطقة باسم الحوثيين توزّع 
الإلكترونية  والمواقـــع  للقنـــوات  الأخبار 

التابعة للحوثيين.
وقـــال المكاري في بيانـــه ”يهمني أن 
أوضـــح أن وزارة الإعلام لـــم تتلقّ حتى 
صلـــة،  ذات  رســـمية  مراســـلة  أي  الآن 
وبالتالي لا قرار من وزير الإعلام في هذا 

الخصوص“.
وتأتـــي تصريحات الوزيـــر اللبناني 
رغـــم المطالبات التي وجهتها الســـلطات 
اليمنية للبنان بترحيل قنوات التحريض 
والتطـــرف التابعـــة لميليشـــيا الحوثـــي 
خارج لبنان، آخرها في سبتمبر الماضي 
خـــلال أعمـــال الـــدورة الــــ158 لمجلـــس 
جامعـــة الـــدول العربية على المســـتوى 
الـــوزاري الذي عقد في القاهـــرة، إذ قال 
وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي أحمد عوض 
بن مبارك ”الحكومـــة اليمنية لا تفهم أن 
تكـــون هناك قنوات تحـــث على الكراهية 
وتجند الشـــباب والأطفال للقتال وتضر 
بالعلاقـــات العربية وليـــس اليمن فقط، 

بل تضـــر بلبنان أولاً وبعلاقاته بمحيطه 
العربي“.

وفـــي فبرايـــر الماضـــي طلـــب وزيـــر 
بســـام  اللبنانـــي  والبلديـــات  الداخليـــة 
مولوي إجـــراء التحقيقات حول مشـــغلي 
الحوثيتين،  و“الساحات“  قناتي“المسيرة“ 
بعد تلقيه رسالة من وزير خارجية اليمن.

الجنوبيـــة  الضاحيـــة  فـــي  وتوجـــد 
لبيروت محطتا ”المســـيرة“ و“الســـاحات“ 
التابعتـــان للحوثيـــين المدعومين من حزب 
الله، إضافة إلى أربـــع محطات تلفزيونية 
أخرى تبث كلها بطريقة غير شـــرعية ومن 
دون تراخيـــص، واحـــدة للمعارضـــة في 
الســـعودية  للمعارضة  وأخـــرى  البحرين 
واثنتان للحوثيين، تبث باتجاه السعودية 
والإمارات وتحرض علـــى الأنظمة. وتبث 
هـــذه المحطـــات مـــن مواقـــع محـــددة في 

الضاحية منذ أكثر من عشر سنوات.
ولا يقتصـــر دعـــم حـــزب اللـــه علـــى 
احتضـــان الشـــبكات الإعلاميـــة التابعـــة 
للحوثيـــين، بل يمتد إلـــى تدريب العاملين 
فـــي القطاع الإعلامي، لاســـيما مـــا يُعرف 

بـ“الإعلام الحربي“.
اللبنانيـــين  السياســـيين  أن  ويبـــدو 
عاجزون عـــن اتخاذ أي قـــرار بخصوص 
القنوات الحوثية، بسبب حمايتها من قبل 
حـــزب الله، فمنذ ســـبتمبر 2018 دعا وزير 
الإعـــلام اليمني معمـــر الإرياني الحكومة 
اللبنانيـــة إلـــى الالتـــزام بسياســـة النأي 
بالنفس التي تتبناها تجاه الصراعات في 
المنطقة، والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية 
لميليشيات الحوثي، بغطاء سياسي وأمني 
ودعم مالي من حزب الله. و طالب الحكومة 
بوقف بثّ قناتي ”المســـيرة“ و“الساحات“، 
والمواقـــع الإلكترونية التابعة لميليشـــيات 

الحوثي التي تبث من لبنان.
وحينها أشارت مصادر إلى ”أن رسالة 
الاحتجـــاج اليمنيـــة التي نقلها الســـفير 
اليمني في لبنان إلى الســـلطات اللبنانية 
حوّلهـــا وزير الإعلام آنذاك ملحم رياشـــي 
إلـــى مدّعي عـــام التمييـــز من أجـــل فتح 

تحقيق في القضية بقي في الأدراج“.

 واشــنطن - شــــنت صحيفة واشــــنطن 
بوســــت هجمات متتالية ضد السعودية، 
وطالت هجماتها مســــؤولين وسياســــيين 
أميركيــــين احتفظــــوا بعلاقــــات طيبة مع 
المملكة، فهــــل كانت الصحيفة منحازة إلى 
مصالــــح الولايات المتحــــدة أم محاولاتها 
للتأثير على السياســــة الأميركية لم تراع 
أهداف واشــــنطن وحاجتهــــا لحلفاء ذوي 

ثقل في المنطقة؟
علــــى مــــدى ثمانيــــة عقــــود، تمتعت 
الولايــــات المتحــــدة بعلاقــــات وثيقــــة مع 
الســــعودية، لكــــن فــــي الســــنوات الأربع 
الأخيرة وجهت واشنطن بوست جهودها 
لمهاجمة الســــعودية وأي تقــــارب أميركي 
معها رغــــم أن هذا التقــــارب بات لمصلحة 
الولايــــات المتحــــدة بالدرجــــة الأولى، بعد 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويقــــول جيمس بي بينكرتــــون، الذي 
عمــــل كمســــاعد للسياســــة الداخليــــة في 
البيــــت الأبيض للرئيســــين رونالد ريغان 
وجورج دبليو بوش، في مقال نشره موقع 
”ذا ناشــــيونال انترســــت“، ”إن صحيفــــة 
واشــــنطن بوســــت حملــــت ضغينــــة ضد 
الســــعودية وفــــي الواقــــع كان للصحيفة 
تأثير كبير على السياســــة الأميركية، في 
حين أنه لا ينبغي أن يقود ســــفينة دولتنا 
الصحافيون، إذ تتطلب المصلحة الوطنية 
منظورا أكبر، بما في ذلك الاعتبار الواجب 

للأدوات التقليدية لفن الحكم“.
وتتبنى واشــــنطن بوست آراء الحزب 
جهــــات  مــــن  ومدعومــــة  الديمقراطــــي، 
وحركات مثل ”حياة السود مهمة“، إضافة 
إلى العــــداء الذي يكنه رجل الأعمال جيف 
بيزوس مالك الصحيفة تجاه الســــعودية، 
وولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان، بعد 
مقتــــل الصحافــــي جمال خاشــــقجي وهو 

مــــا يفســــر الكثير مــــن مقالاتهــــا المعادية 
للسعودية.

ويشــــير الكاتب بينكرتون إلى أحدث 
تقريــــر نشــــرته واشــــنطن بوســــت ضــــد 
الســــعودية، تحــــت عنــــوان ”الجنــــرالات 
في الثامن عشــــر  الأميركيون المتقاعدون“ 
من أكتوبر الجاري، والذي جاء في ســــبعة 
آلاف كلمــــة وقد أعده اثنان من المراســــلين 
وثلاثــــة عشــــر موظفــــا آخــــر فــــي البحث 
والإنتاج، ويتحدث عــــن تولي حوالي 500 
مــــن العســــكريين الأميركيــــين المتقاعدين 
وظائــــف مــــع حكومــــات أجنبيــــة، لتقديم 
المشــــورة العســــكرية، ثم ركزت واشــــنطن 
بوســــت على هدفها الحقيقي، السعودية، 
بقولها ”على ســــبيل المثال في السعودية 
يعمل 15 جنرالا وأميرالا أميركيا متقاعدا 

كمستشارين لوزارة الدفاع“.

واختـــارت الصحيفـــة التركيـــز على 
كبار الضبـــاط المتقاعدين والســـعودية، 
وعلـــى الأخص الجنـــرال جيمس جونز، 
مستشـــار الأمن القومي للرئيس الأسبق 
باراك أوباما، واعتبرت الصحيفة أن هذا 
الأمـــر مقلق في حـــين أن الحقيقة هي أن 
الولايات المتحدة بحاجة إلى الســـعودية 
والأميـــر محمد بن ســـلمان، لماذا؟ لنفس 
الســـبب الـــذي دفـــع الرئيـــس فرانكلين 
روزفلت إلى نقله بالشاحنات لمقابلة الملك 
المؤســـس للبلاد، ابن ســـعود، عام 1945 

وهو النفط.

ويتفاعل السعوديون على تويتر بشأن 
الانتقــــادات الموجهــــة للنظام الســــعودي، 
وهنــــاك من يــــرى فيها تهجمــــا وتحاملا 
علــــى المملكة. ويُعتبــــر العالم الافتراضي، 
خصوصــــا مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
فضاء مثاليا لقياس تفاعل السعوديين مع 
رؤية العالم الخارجي وخصوصا الغربي 

لبلدهم.
وتمتلك الســــعودية اليــــوم ثاني أكبر 
احتياطــــي نفطي في العالــــم وثاني أعلى 
إنتــــاج، وعلى الرغم مــــن أن النفط لم يعد 
مهمّــــا كما كان من قبــــل، إلا أنه أهم بكثير 
مما كان يعتقده أنصار البيئة العصريون 
من حركــــة الخضــــر، وهو ما سيكتشــــفه 
الألمــــان والأوروبيون هذا الشــــتاء البارد، 
لهذا الســــبب كان الرئيــــس بايدن يحاول 
التحضير لزيارة الســــعودية لفترة طويلة 
نســــبيا من الوقــــت، وهو الرئيــــس المؤيد 
المخلص لرؤية صحيفة واشــــنطن بوست 

للسياسة الخارجية الأميركية.
وقد شــــرح بايدن أهــــداف الزيارة في 
مقال كتبه للصحيفة بعنوان ”لماذا سأذهب 
إلــــى الســــعودية؟“ والــــذي أثــــار تكهنات 
حول الســــبب الذي دفعه لكتابة المقال في 
واشــــنطن بوســــت تحديــــدا، للتحدث فيه 
عن أهميــــة العلاقات الإســــتراتيجية بين 

البلدين.
وقال متابعــــون إن بايدن احتاج لمقال 
طويل كي يبرّر زيارته للسعودية التي وعد 
ســــابقا بأن يجعلها ”منبوذة“، ونشره في 
واشنطن بوست تحديدا في مقال يستحق 
القــــراءة من قبل المعنيين بالشــــأن الدولي 
والإقليمــــي، فضــــلا عن تحــــوّلات الداخل 
الأميركــــي، إن كان في الشــــارع، أو داخل 
الحــــزب الديمقراطــــي، أو القائمــــين على 

الصحيفة نفسها.
وقد أشار نشطاء على مواقع التواصل 
إلى أن إخلاص بايــــدن للصحيفة كان من 
بين الأســــباب التي دفعــــت بايدن للإعلان 
ســــابقا أن الســــعودية ”منبــــوذة“، وربما 
تكون هذه الكلمات أوحت بأنه لا يريد أي 
علاقة بها، وهذا كان بلا شك مرضيا ليس 

فقــــط للصحيفة ولكن أيضا لتيار الخضر، 
الذيــــن يعتبــــرون جميــــع منتجــــي النفط 

وشركاته منبوذين.
إلــــى  بايــــدن  رحلــــة  كانــــت  ولذلــــك 
الســــعودية مصــــدر قلــــق لافتتاحية هيئة 
تحرير البوســــت، والتــــي وصفتها بأنها 
”مخيبة للآمال للغاية“، وعبرت عن أسفها 
بالقول ”لقد انتصرت السياســــة الواقعية 

على الاعتبارات الأخلاقية“.
وصبت الصحيفــــة الأميركية في مقال 
لها غضبها على بايدن وإدارته لمحاولتها 

التقارب مع الرياض.

ويـــرى محللـــون أن الصحيفـــة تريد 
الضغـــط علـــى إدارة بايـــدن عبـــر كتّـــاب 
معظمهم لهم توجهات سياســـية منحازة، 
لاتخـــاذ مواقـــف معاديـــة للريـــاض، وهو 
مـــا بات يســـير ضـــد مصلحة واشـــنطن، 
فالسعودية اليوم في المنطقة الآمنة، ولكن 
إدارة بايدن متخبطة، وهناك انقسام داخل 
الحـــزب الديمقراطـــي، الذي باتـــت نتائج 
سياســـاته الاقتصادية واضحة، فضلا عن 

التخبط في السياسة الخارجية أيضا.
ويذكــــر أن واشــــنطن بوســــت دأبــــت 
منــــذ ســــنوات طويلة علــــى العمــــل على 

إســــتراتيجية ممنهجة دعمت ما يســــمى 
بالربيــــع العربــــي الخطيــــر الكارثي على 
المنطقــــة والعالم كما دعمت بشــــكل حثيث 

التطرف وتحديدا التوجهات الإخوانية.
ومع فشل رحلة بايدن بات يتطلع إلى 
الانتخابات المستقبلية وهكذا تبدو الأمور 
مختلفة اليوم، يعني أن تصفيق واشنطن 
بوست ومباركتها لسياسة بايدن ليسا ذا 
قيمــــة بالمقارنة مع تقييــــم الناخبين، وقد 
أثبــــت الأمير محمد بن ســــلمان عدم تأثره 
بتوسلات بايدن بعد ثلاثة أشهر، وبتقييم 

التأثير طويل المدى على أسعار الطاقة.

 الكويت - نشرت مغردات صورهن على 
حســـاباتهن على مواقع التواصل في تحد 
واضـــح للداعية الكويتي عثمان الخميس، 
الـــذي أفتـــى بعـــدم جواز نشـــر النســـاء 
لصورهن على مواقع التواصل الاجتماعي 

ولو غطين شعورهن.
ويعرف عن الخميس الذي يوصف بأنه 
فاشينيستا إسلامية إثارة الجدل بفتاوى 

تذكر بفترة الصحوة في السعودية.
وعلى حساب المجلس واسع الانتشار 

في الكويت سخر مغردون من الفتوى.
وقال مغرد:

وسخرت مغردة:

واعتبر حساب:

وتساءلت الكاتبة الكويتية دلع المفتي:

بعصر  الخميـــس  محاضرات  وتذكّـــر 
الصحـــوة الذي أفل في معقلها الرئيســـي 
الســـعودية، مؤكـــدة أن رجـــل الديـــن هذا 
يســـتلهم خطاب رجـــل الدين الســـعودي 

”المعتزل“ محمد العريفي.
ورغم كون غالبية إجابات الخميس في 
قناتـــه على موقع يوتيـــوب تتناول قضايا 

فقهيـــة، ينقل فيها فتاوى ســـابقة معتمدة 
في العالم الإسلامي، إلا أن بعض إجاباته 
تحمـــل آراء ميـــزت عصر الصحـــوة الذي 

ازدهر في السعودية في أعقاب عام 1979.
وكان قد حرم قبل أشـــهر الاختلاط بين 
الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق 
واتســـاب. وقال الداعيـــة عثمان الخميس 
في مقطع الفيديو الذي نشـــره في تويتر، 
والـــذي يتابعـــه أكثر من مليون شـــخص، 
”إنه لا يجوز الاختلاط بـــين طلبة الجامعة 
الشباب والفتيات عبر مجموعات واتساب 

التي يتم إنشاؤها بقصد الدراسة“.
وقال الخميس فـــي إحدى محاضراته 
”إذا لـــم تضطـــر إلى تحية علـــم بلادك، فلا 
تفعل، ولا تتـــردد في إهانة الرموز الدينية 

لمواطني بلدك، طالما أنها على غير دينك“.
وعلـــى عادة علماء الدين الســـعوديين 
الذيـــن عرفهـــم خـــلال دراســـته فـــي فرع 
جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإسلامية 
في مدينـــة بريدة بمنطقـــة القصيم، حيث 
معقل المحافظين السعوديين، أنشأ الداعية 
الخميـــس موقعـــا إلكترونيّـــا خاصّا به، 

سمّاه ”المنهج“.
وفي نهاية التســـعينات عرف جمهور 
عربي واســـع الخميس عندمـــا كان يظهر 
فـــي مناظرات تلفزيونية مع علماء شـــيعة 
عبر قناة ”المســـتقلة“ التـــي تبث من لندن. 
وحضـــر اســـم الخميـــس عندمـــا انتقـــل 
الخطـــاب الدينـــي الطائفي، كما يســـميه 
منتقدوه، إلـــى العالم العربي، فقد كان هو 

أحد مؤسسي قناة ”صفا“.
و“صفـــا“  ”المســـتقلة“  قناتـــي  ومـــن 
المثيرتـــين للجـــدل انتقـــل الخميـــس إلى 
قنـــاة ”وصال“ التي تنتمـــي إلى مجموعة 

القنوات ذاتها التي تبث محتوى طائفيّا.
وعـــام 2019، أثـــار الخميـــس الجـــدل 
بتصريحـــات اعتبرت مهينة للمرأة، عندما 
قال إنه ”لا توجد في العالم طبيبة جراحة 
متميزة“. وذكر الداعيـــة في كلمة مصورة 
له أنه ”لا يعلم في العالم كله جراحة امرأة 
متميـــزة جـــدا وإن وجـــدت فهـــي إما غير 
متزوجة، أو مسترجلة. من الصعب جدا أن 

تعيش امرأة حيـــاة زوجية وتكون جراحة 
في الوقت ذاته“.

كما نشـــرت مواقع التواصـــل مقطعا 
مصـــورا للخميـــس، قال فيه إنـــه لا يجوز 
التحـــدث باللغـــة الإنجليزية على ســـبيل 

الإعجاب، ما أثار سخرية واسعة.
حديثهـــا  موجهـــة  مغـــردة  وقالـــت 

للخميس:

ومن الاقتراحـــات التي كتبتها المغردة 
ليناقشـــها الخميس ”حق المرأة في تقرير 
مصيرها وســـط مجتمع ذكـــوري وأحياناً 
حقوق المرأة غير المتزوجة  تسلط الولي! – 
والمطلقـــة والأرملـــة – عدم مســـاواة المرأة 
المتزوجـــة مـــن غيـــر الكويتـــي بنظيرهـــا 
المتـــزوج من غيـــر كويتية فـــي الكثير من 
الحقوق! -الســـماح لأبناء المرأة الكويتية 
بتملك ميـــراث والدتهم وتعديل نص المادة 
186 من قانون الجـــزاء لتجريم الاغتصاب 
الزوجي. عدم تفعيل قانون 16/2020 بشأن 
الحماية من العنف الأسري، إنشاء ملاجئ 
ومراكز إيواء للنساء المعنفات وتخصيص 
خط ســـاخن لتلقي شكاوى العنف الأسري 
والســـماح بإصـــدار أوامر حمايـــة طارئة 
وضـــرورة مواءمـــة التشـــريعات الوطنية 
مـــع اتفاقيـــة القضـــاء على كافة أشـــكال 
التميز ضد المرأة. توســــيع حجم المشاركة 
السياســـية للمرأة لتســـهيل حدوث عملية 

التغيير الاجتماعي“. وأضافت:

يذكـــر أن فتـــاوى الخميس تســـتهوي 
كثيرين من أتباعه. وجهان لعملة واحدة

تأثير كبير على السياسة
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ميديا 

أونلاين

@abdo2001_ga
ــــــاء علي الدين  ــــــون كأنكم أولي تتحدث
وباســــــم الدين أفكاركــــــم أكبر مثال 

علي التخلف والجهل.

@dalaaalmoufti
ماذا عن مــــــدرس التربية الإســــــلامية 
الذي تحرش بعدة أطفال جنســــــيا، ألا 
تســــــتحق القضية منكم كلمة؟؟ أم أنها 
لأنها لا تتعلق بالمرأة وشعرها وصوتها 

ورائحتها… فالقضية غير مهمة!

@mema_J98
المــــــرأة لا يجوز ووجهك اللي يســــــد 

النفس يجوز!

@dr_malmajed
لشــــــخصك  الشــــــديد  احترامي  مع 
ــــــك متكلم عن  ــــــا ليت الكــــــريم ولكن ي
أمور وأحكام وقضايا تتعلق بالمرأة 
ودورهــــــا بالمجتمــــــع…. وراح أقترح 

عليك بعضها:

@Lebu1977
طريقة الوأد فــــــي العالم الافتراضي 

#قريشيات.

@dr_malmajed
ــــــس بعورة…  وأخيراً وجــــــه المرأة لي
حقوقهــــــا  انتقــــــاص  هــــــو  العــــــورة 
ومعاملتها بطريقة لا تحفظ كرامتها!

هل ترسم الإدارة الأميركية سياساتها ضد السعودية 

وفق مقالات واشنطن بوست

المرأة ووجهها الشغل الشاغل 

للفاشينيستا الإسلامية عثمان الخميس

حماية حزب الله للقنوات الحوثية 

تمنع الحكومة من إغلاقها

ضغينة الصحيفة الأميركية ضد الرياض أضرت بمصالح واشنطن في المنطقة

لا ينبغي أن يقود 

سفينة دولتنا 

الصحافيون وحدهم

جيمس بي بينكرتون

أوضحــــــت السياســــــة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركــــــي جو بايدن مدى 
تأثرها بالإعلام الأميركي وتحديدا صحيفة واشــــــنطن بوســــــت التي قادت 
ــــــاج الأميركي لحليف قوي في  ــــــة ضد الســــــعودية، دون مراعاة الاحتي حمل

منطقة الشرق الأوسط.

الأخبار غير صحيحة 

عن قرار لبناني بإغلاق 

قناة {المسيرة}

زياد المكاري
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 فرانكفورت (ألمانيا) - حذرت مؤسسة 
القلــــب الألمانية مــــن أن الرجفان الأذيني 
يرفع خطــــر الإصابة بالســــكتة الدماغية؛ 
ذلك أنه يتسبب في تجلط الدم في الأوعية 

الدموية بالمخ.
وأوضحـــت المؤسســـة ذاتها أن هذا 
الرجفان هو أحد اضطرابات النظم، وهو 
ناجم عن تشكل وانتقال عشوائي للشارة 
الناقلـــة في حجرتيْ الأذينيـــن في القلب 
(غرفتـــا القلـــب العلويتان)، ممـــا يؤدي 
إلى انقباضات عشـــوائية وغير منتظمة 
لخلايا الأذينيـــن، وهو ما يخل بالوظيفة 
الانقباضيـــة للأذينين، فيظهـــر ذلك على 
جدار هذيـــن الأذينين اللذيـــن ”يرجفان“ 
بشكل مستقل بدل أن ينقبضا معا بشكل 
منتظم. أمـــا انقباض البطينيـــن (غرفتا 
القلـــب الســـفليتان) فيكون غيـــر منتظم 

أيضا.
وتتمثل أعراض الرجفان الأذيني في 
خفقان القلب والشـــعور بالضيق والآلام 
في الصدر والإحســـاس بالـــدوار. ويجب 
الخضـــوع للرعاية الطبيـــة فور ملاحظة 

هـــذه الأعـــراض لتجنـــب حدوث ســـكتة 
دماغية.

وللوقايــــة من الرجفان الأذيني ينبغي 
اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على 
ممارســــة الرياضــــة والأنشــــطة الحركية 

والإقلاع عن التدخين.
على أنه  ويؤكد خبراء ”مايو كلينيك“ 
في الرجفــــان الأذيني تنبض غرفتا القلب 
العلويتــــان دون تناســــق وانتظام، ودون 
تزامن مع غرفتي القلب الســــفليتين. وقد 
يصيــــب الرجفان الأذينــــي الكثيرين دون 
أعراض. ورغم ذلك قد يسبب هذا الرجفان 
تسارع ضربات القلب وشدتها (الخفقان) 

أو ضيق النفَس أو الشعور بالوهن.
وقــــد تأتي نوبــــات الرجفــــان الأذيني 
وتختفي، وربما تكون مســــتمرة. ورغم أن 
الرجفان الأذيني نفســــه عــــادةً ما لا يكون 
مهــــددًا للحيــــاة، فإنــــه يظل حالــــة طبية 
خطيرة تتطلب علاجًا مناسبًا للوقاية من 

السكتة الدماغية.
وقد يشـــمل علاج الرجفـــان الأذيني 
الأدويـــة، وعلاجًـــا لإعادة ضبـــط النظم 

القلبي، وإجراءات قسطرة لوقف إشارات 
القلب المعيبة.

ويمكن أن يتعرض المصاب بالرجفان 
الأذينــــي أيضًا لمشــــكلات متعلقة بالنظم 
القلبــــي يُطلق عليها ”الرفرفــــة الأذينية“. 
ورغــــم أن الرفرفة الأذينيــــة نوع مختلف 
من اضطرابات النظم القلبي فإن علاجها 
يشبه علاج الرجفان الأذيني إلى حد كبير.

وقد يكون هذا الرجفان عارِضًا، حيث 
تظهر أعراضه ثم تختفي فجأة، وعادةً ما 
تســــتمر لفترة تتراوح بيــــن بضع دقائق 
وســــاعات. وتســــتمر الأعراض في بعض 
الأحيــــان لمدة تصل إلى أســــبوع ويمكن 
أن تحــــدث فــــي صــــورة نوبــــات متكررة. 
وقــــد تختفي الأعراض من تلقاء نفســــها. 
ويحتــــاج بعــــض الأشــــخاص المصابين 

بالرجفان الأذيني العارض إلى علاج.
ا، وفي هذا  كما يقــــد يكــــون مســــتمرًّ
النوع من الرجفــــان الأذيني لا يعود نظم 
القلب إلى طبيعته من تلقاء نفســــه. وإذا 
ظهرت على المريض هــــذه الأعراض فقد 
يخضــــع لتقويــــم نظــــم القلــــب أو يتلقى 
علاجــــا بالأدوية لاســــتعادة نظــــم القلب 

الطبيعي والحفاظ عليه.
أمــــا الرجفان المســــتمر لفترة طويلة 

فقد يبقى لمدة أطول من 12 شهرًا.
وفي صورة الرجفــــان الأذيني الدائم 
لا يمكــــن إعادة نظم القلب المضطرب إلى 
حالتــــه الطبيعية؛ إذ يتطلــــب الأمر تناول 
أدوية للسيطرة على معدل ضربات القلب 

ومنع حدوث جلطات دموية.

 برليــن - قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لطـــب الجهـــاز الهضمـــي إن الفطريات 
تهاجم الأمعاء أيضا، لاســـيما من النوع 

المعروف باسم ”المبيضات“.
عوامـــل  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الخطورة المؤدية إلـــى فطريات الأمعاء 
تتمثل فـــي ضعف جهاز المناعة وتناول 
ومســـتحضرات  الحيويـــة  المضـــادات 
والكورتيكوســـتيرويدات  الكورتيـــزون 
المستنشـــقة في ســـياق معالجـــة الربو 
بالإضافة  المعـــدة،  حمـــض  وحاصرات 
إلى التغذية الغنية بالســـكر والحلويات 
والدقيـــق الأبيض. كما أن داء الســـكري 

يعزز فرص الإصابة بفطريات الأمعاء.
وتتمثل أعـــراض الإصابة بفطريات 
الأمعاء فـــي تقلصات البطـــن والانتفاخ 
والإمســـاك والإسهال الشـــديد (الدموي 
فـــي بعض الأحيان) والحكـــة في منطقة 
الشـــرج ووجـــود طبقـــة بيضـــاء علـــى 
اللسان وتكرار الإصابة بعدوى فطريات 
المهبل لدى النساء، بالإضافة إلى تكرار 
الهضمي  الجهـــاز  بأمـــراض  الإصابـــة 
ونقص بعض العناصر الغذائية الهامة 

مثل الحديد والزنك.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب 
الوخيمـــة التي قد تترتـــب على فطريات 
الأمعـــاء مثـــل الالتهابـــات الحـــادة في 
تجويـــف الفـــم والمـــريء والمســـتقيم 
وكذلك فـــي منطقة المهبل. وفي الحالات 
الشـــديدة يمكـــن أن يصـــاب المريـــض 
بالتســـمم الفطري للدم، والذي يمكن أن 
يهاجـــم الأعضاء الداخليـــة ويؤدي إلى 

فشل الأعضاء.
ويتم علاج فطريات الأمعاء بواسطة 
مضـــادات الفطريات، مـــع مراعاة اتباع 
نظام غذائي صحي يقـــوم على الأطعمة 
الغنية بالأليـــاف الغذائية كالخضروات 
والفواكـــه ومنتجات الحبـــوب الكاملة، 
مـــع الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على 

السكر والدقيق الأبيض والخميرة.
ويمكن أيضـــا تنـــاول البروبيوتيك 
أو  أقـــراص  صـــورة  فـــي  المتوفـــرة 
كبســـولات؛ فهـــي تســـهم فـــي الحد من 

فطريات الأمعاء.
ويعد التعب والشـــعور بالإعياء أحد 
أعراض فطريـــات الأمعاء وتكاثرها غير 

الطبيعي بشكل غير مباشر، حيث يؤدي 
هـــذا التكاثر إلى ضعف جهـــاز المناعة 

مما قد يترتب عليه الشعور بالإعياء.
كمـــا قـــد يكـــون الشـــعور بالإعيـــاء 
نتيجـــةً لتكاثر تلك الفطريـــات المترافق 
مع نقص بعض الفيتامينـــات والمعادن 
المهمة، مثل فيتامين ب6 والمغنيســـيوم 

والأحماض الدهنية الأساسية.

وتعتقد بعض الدراســـات أن فطريات 
الأمعـــاء فـــي حـــال لـــم تتـــم معالجتها 
واســـتمرت أعراضهـــا لفتـــرة طويلة قد 
تصبح ســـببا رئيسيا في متلازمة التعب 

المزمن.
ويقوم الطبيب بالتشخيص من خلال 
طرح سؤال عن الأعراض التي يعاني منها 
الشخص، كما يسأل عن التاريخ العائلي 
للمـــرض، بعد ذلك قد يقوم بالتشـــخيص 
من خلال أخذ عينات من اللعاب وعينات 

من الجلد ومن الأظافر والدم.

ويقــــوم أيضــــا بالتنظير مســــتخدما 
أنبوبا موصولا بآلــــة تصوير يتم إدخاله 
من الحلق وصــــولاً إلى المريء للكشــــف 
عــــن الفطريات في المــــريء من خلال أخذ 

خزعة.
ويجــــب التأكيــــد علــــى أن الفطريات 
قد تنمو بشــــكل طبيعي في الجســــم، أما 
الهدف من التشــــخيص فهو الكشــــف عن 

نموّها غير الطبيعي.
وتســـاعد فطريات الأمعاء في هضم 
الســـكريات والنشـــويات عند وجودها 
ضمن المعدلات الطبيعية، لذلك تنشـــأ 
مشـــكلات هضميـــة عنـــد حـــدوث خلل 
فـــي توازنهـــا أو زيـــادة غيـــر طبيعية 
لها، وتشـــمل تلك المشـــكلات الإمساك 
أو النفخـــة أو الإســـهال أو الغثيان أو 
المغـــص، كما يمكن أن تتطور لتســـبب 

مرض كرون أو قرحة المعدة.
وهناك عدد مـــن العوامل التي تزيد 
من فرصـــة الإصابة بفطريـــات الأمعاء 
وبالتالي ظهور أعراضها، والتي تشمل 
تناول المضـــادات الحيوية، والأطعمة 
المكـــررة  والكربوهيـــدرات  الســـكرية 
والأطعمـــة الغنيـــة بالتوابـــل، وكثـــرة 
شـــرب الكحول، وضعف جهاز المناعة 

والإصابة بالسكري والتوتر العالي.
ويمكـــن الوقاية من فطريات الأمعاء 
من خلال تنـــاول المضـــادات الحيوية 

فقط تحت إشراف الطبيب.

 برشــلونة - أظهر عقــــار تجريبي لأول 
مــــرة أنه يثبط جينا أساســــيا يســــهم في 
ظهــــور العديد من الســــرطانات، في ما قد 
يمثل اختراقا كبيــــرا على صعيد مكافحة 
المعروف  الســــرطان. ويعمــــل العــــلاج – 
باســــم ”أو إم أو – 103“ – عــــن طريق قمع 
”إم يو ســــي“، الــــذي ينظم الرســــائل التي 

تخبر الخلية بالانقسام.
وفــــي دراســــة أجريــــت على عشــــرات 
المرضى الذين يعانون من أشكال مختلفة 
من الســــرطان الذي يصعــــب علاجه، كان 
الــــدواء قادرا علــــى وقف نمو الــــورم في 
ثمانيــــة مرضــــى. ومــــن بين هــــؤلاء، كان 
اثنان منهم مصابين بسرطان البنكرياس، 
وثلاثة مصابين بسرطان القولون، وواحد 
مصــــاب بســــرطان الرئــــة غيــــر الصغير، 
والآخر مصاب بساركوما، والآخر مصاب 

بسرطان الغدد اللعابية.
وكان الخبراء يحاولون منذ ســــنوات 
تطويــــر دواء يمنــــع الإصابة بالســــرطان 
العضلي بشــــكل مباشر، والذي ينتشر في 

70 في المئة من السرطانات البشرية.
البروتين  الطبيعية  الخلايــــا  وتصنع 
فقــــط عندمــــا يحين وقــــت التكاثــــر. لكن 
الخلايا السرطانية تنتجها بكميات كبيرة 
باستمرار، ما يؤدي إلى نمو غير منضبط.

وقالـــت معـــدة الدراســـة الرئيســـية 
الدكتـــورة إيلينا جارالـــدا، مديرة وحدة 
تطويـــر الأدويـــة المبكرة فـــي معهد فال 
ديبرون لـــلأورام في برشـــلونة ”يعد ’إم 
يو ســـي‘ أحد أكثر الأهداف المطلوبة في 
مجال الســـرطان لأنه يلعب دورا رئيسيا 
في القيـــادة والحفـــاظ علـــى العديد من 
أنواع الســـرطان الشـــائعة لدى الإنسان، 
مثل ســـرطان الثدي والبروستات والرئة 

والمبيض“.

وحتـــى الآن، لـــم تتـــم الموافقة على 
للاستخدام  أي دواء يثبط  ”إم يو ســـي“ 

السريري.
وطور العلماء بروتينا صغيرا يسمى 
”أو إم أو – 103“ يمكنـــه دخـــول الخلايـــا 

والوصول إلى النواة.

وفـــي التجـــارب التـــي أجريـــت في 
المختبر وعلى الفئران، أظهروا أنه نجح 
في تثبيط قدرة ”إم يو ســـي“ على تعزيز 

نمو الورم.
ويقوم بذلك عن طريق منع وظيفة ”إم 
يو ســـي“  للتحكم في تدفـــق المعلومات 
من العديد من الطفرات الجينية الشائعة 

الموجودة في السرطان.
وبـــدءا مـــن أبريـــل الماضي، ســـجل 
الباحثـــون 22 مريضا في المرحلة الأولى 
مـــن التجارب الســـريرية لتقييـــم أفضل 
جرعة من ”أو إم أو – 103“ ومعرفة ما إذا 
كانت هنـــاك أي علامات على أنها تتحكم 

في السرطان.
وتم علاجهم جميعا مســـبقا بشـــكل 
كبير، حيـــث تلقوا ما بيـــن ثلاثة إلى 13 

علاجا آخر في السابق.
عـــن   “103 وتـــم إعطـــاء ”أو إم أو – 
طريـــق الوريد مرة واحدة في الأســـبوع 
على ســـتة مســـتويات جرعة تتراوح من 
0.48 إلى 9.72 ملغم لكل كيلوغرام من وزن 

المريض.
وأخذ الباحثون خزعـــات من الأورام 
في بداية الدراسة وبعد ثلاثة أسابيع من 
العلاج لتقييم مستويات نشاط الجين ”إم 
يو سي“ والمؤشرات البيولوجية الأخرى 

للسرطان.
وبحلـــول 10 أكتوبـــر، كان ثمانية من 
بين 12 مريضا خضعوا لفحص الأشـــعة 
المقطعية بعد تسعة أسابيع يعانون من 
مرض مســـتقر، مع توقف العلاج عن نمو 

السرطان.
وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا 
الفعـــل  ردود  هـــي  بالعـــلاج  المرتبطـــة 
الخفيفة علـــى التســـريب الوريدي، مثل 
القشـــعريرة والحمى والغثيـــان والطفح 

الجلدي وانخفاض ضغط الدم.
وارتبطت مستويات الجرعات العالية 
بالمزيد من ردود الفعل تجاه التســـريب 

ولكن تمت معالجتها بسهولة.
وكان التهاب البنكرياس هو رد الفعل 
الوحيد الـــذي يحد من الجرعـــة، والذي 

حدث في مريض واحد.
وأشـــار تحليـــل كيفيـــة امتصـــاص 
في الجســـم   “103 ومعالجـــة ”أو إم أو – 
إلى أنه ظل لمدة 50 ســـاعة على الأقل في 

مصل الدم.
وهـــذه النتائـــج المبكرة هـــي علامة 
واعدة علـــى أن العلاج المبتكر أقرب مما 

كان يعتقد سابقا.
ويهدف علاج الســـرطان إلى تحقيق 
الشـــفاء من المرض لكي يتمكن الفرد من 

عيش حياة طبيعية.
وبنـــاءً على حالته، قد يكون الشـــفاء 
ممكنًـــا، وقد لا يكـــون كذلـــك. إذا لم يكن 
الشـــفاء أمرًا واردًا، فســـيكون الهدف من 
العلاجات التي يخضع لها تقليص حجم 
السرطان أو إبطاء نموه، مما يتيح للفرد 
التمتع بحياته دون الشكوى من الأعراض 

لأطول فترة ممكنة.

الرجفان الأذيني 

يهدد بالسكتة الدماغية

منع انقسام الخلايا خطوة هامة في علاج السرطان

عقار تجريبي يثبط جينا 

أساسيا يسهم في ظهور العديد 

من السرطانات

فطريات الأمعاء.. 
عوامل الخطورة والأعراض

العلاج المعروف باسم {أو إم أو – 103}

 يقمع الرسائل التي تخبر الخلية بالانقسام

طور العلماء بروتينا صغيرا يسمى ”أو إم أو – 103“ يمكنه دخول الخلايا 
الســــــرطانية والوصول إلى النواة. وفي التجارب التي أجريت في المختبر 
وعلى الفئران، أظهروا أنه نجح في تثبيط قدرة ”إم يو ســــــي“، الذي ينظم 
ــــــر الخلية بالانقســــــام، على تعزيز نمــــــو الورم. وفي  الرســــــائل التي تخب
ــــــين من إيقاف نمو  التجــــــارب التي أجريت على البشــــــر تمكن هذا البروت

الورم لدى عدد من المرضى.

الرجفان يتسبب في تجلط الدم بالمخ

تقلصات البطن من أعراض الإصابة بفطريات الأمعاء  

العلاج الجديد كان قادرا 

على وقف نمو الورم لدى 

ثمانية مرضى، ومن 

بينهم اثنان مصابان 

بسرطان البنكرياس

الرجفان الأذيني هو أحد 

اضطرابات النظم، وهو 

ناجم عن تشكل الشارة 

الناقلة في حجرتي الأذينين 

في القلب وانتقالها 

عوامل الخطورة المؤدية 

إلى فطريات الأمعاء 

تتمثل في ضعف جهاز 

المناعة وتناول المضادات 

الحيوية والكورتيزون

 سيدني - وجد باحثون أن الأخطبوط 
الأسترالي الأصلي يمكن أن يحمل مفتاح 
محاربة أحد أخطر أشكال سرطان الجلد.

وكشفت دراسة دولية عن أدلة مبكرة 
على أن مركبا في ســـم الأخطبوط كورنا، 
المعروف أيضا باسم الأخطبوط الرملي 
الجنوبي، يمكن أن يبطئ نمو الســـرطان 

بشكل كبير.
ووجـــد الباحثـــون أيضا أن الســـم 
يمكـــن أن يســـاعد في مكافحـــة مقاومة 
الأدوية لـــدى المرضى الذين يعانون من 
ســـرطان الجلد المتحـــور، والذي يمثل 
حوالـــي نصـــف جميع حالات ســـرطان 

الجلد.
واختبـــر العلمـــاء بقيـــادة الباحثة 
ماريا إيكونوموبولو خصائص مكافحة 
الأورام لمجموعـــة مـــن مركبات الســـم 

المستنسخة صناعيا.

وقالت هـــذه الباحثـــة ”نظرنا إلى 
مركبات الســـم المشـــتقة مـــن كائنات 
بحريـــة مختلفـــة، ولكـــن علـــى وجـــه 
التحديـــد بـــرز الببتيد (وهو سلســـلة 
من الأحمـــاض الأمينية) من الأخطبوط 
الرملـــي الجنوبـــي الأســـترالي لقدرته 
على اســـتهداف خلايا ســـرطان الجلد 
المتحورة بأمـــان وفاعلية في النماذج 

قبل السريرية“.
ومـــن المأمـــول أن توفـــر النتائج 
مكوّنا أساسيّا لعلاج شديد الاستهداف 

للسرطان وأقل سمّية.
ويريـــد الباحثـــون أيضـــا التحقق 
ممـــا إذا كان المركب لديه إمكانات ضد 
ســـرطانات أخرى، بما في ذلك سرطان 

البروستاتا والقولون.
ونشرت الدراسة في عدد أكتوبر من 

”المجلة البريطانية لعلم الصيدلة“.

مركب في سم الأخطبوط 

يبطئ نمو سرطان الجلد



 نيويــورك (الولايات المتحــدة) - بعد 
رحلـــة محفوفـــة بالمخاطـــر من مســـقط 
رأســـه في فنزويلا إلى الولايات المتحدة 
قبل شـــهرين، يعتبر غوســـتافو منديس 
أنـــه تمكن مـــن الصمود حتـــى الآن في 
نيويـــورك، حيـــث وجد وظيفـــة وعائلة 
حيـــاة  لتأســـيس  اســـتقبلته  مضيفـــة 

جديدة.
لكنّـــه مـــن القلائـــل الذيـــن وجدوا 
ملجـــأ فـــي مدينـــة تعاني لاســـتيعاب 
التدفـــق الأخيـــر لطالبـــي اللجـــوء من 
أميركا اللاتينية. فمنذ أبريل توافد إلى 
نيويـــورك حوالي 17 ألـــف طالب لجوء، 
وقد أُرســـل العديد منهـــم إلى مخيمات 

مؤقتة.
وتمّ اعتـــراض عشـــرات الآلاف مـــن 
المهاجريـــن الفنزويليـــين علـــى الحدود 
الجنوبيـــة للولايات المتحدة خلال العام 
الماضي. وفي الأشهر الأخيرة بدأت عدة 
ولايـــات حدودية يقودهـــا الجمهوريون 
تنقـــل طالبـــي لجوء شـــمالاً نحـــو مدن 
يســـيطر عليها الديمقراطيون، في حيلة 
تســـبق الانتخابات النصفية المقررة في 

8 نوفمبر القادم.
وقبل أســـابيع من هـــذه الانتخابات 
التـــي ســـيتنافس فيهـــا الديمقراطيون 
والجمهوريـــون علـــى الســـيطرة علـــى 
الكونغـــرس، حدّد الرئيس الأميركي جو 
بايدن عدد طالبي اللجـــوء الفنزويليين 

المسموح لهم بالدخول بـ24 ألفًا.
ويوفّـــر البرنامـــج الفيدرالـــي لعدد 
محدود مـــن الفنزويليين إمكان الدخول 
عبـــر مطـــارات الولايات المتحـــدة، لكن 
إدارة بايـــدن ســـتطرد كلّ مـــن يحـــاول 
الدخول عبـــر الحدود البريـــة، ما يُعيد 
تطبيق سياسة الطوارئ الصحية التي 
فُرضت خـــلال عهد دونالد ترامب والتي 
كانـــت تحرم الفنزويليـــين من الحق في 
التقـــدم بطلـــب للحصول علـــى اللجوء 

بحجة ضرورة كبح تفشي كورونا.
ولا يســـتطيع منديـــس (40 عامًـــا) 
العمل بشكل قانوني في نيويورك، لكنه 
تمكن من العثور علـــى مصدر دخل بعد 
أســـبوع من وصوله، وذلك داخل مطعم 
في حـــيّ كوينز يبيـــع أيضًـــا مرطبات 
من شـــاحنة لبيع الطعام في المناسبات 

الرياضية.

ويقول الطاهي ومصلّح التلفزيونات 
”كنـــت أريد أن أعمل طاهـــي طعام أو في 
التلفزيونـــات، هـــذا ســـبب مجيئي إلى 

هنا“.
ويجني منديس حاليا بين 800 دولار 
و1200 دولار أســـبوعيًا، أي أكثـــر بكثير 
من راتـــب 600 دولار الذي كان يتقاضاه 
فـــي فنزويلا حيث لا يـــزال يعيش ابناه 

المراهقان.
ويعـــد منديـــس من طالبـــي اللجوء 
المحظوظين نســـبيًا، إذ أن إيجاد فرصة 
عمـــل لبـــدء حياة أفضـــل هـــو أكثر ما 
يبحث عنه هؤلاء الفارون من الخطر أو 

الاضطهاد في بلدهم.

لكن كما هي الحـــال الآن، يجب على 
طالبـــي اللجوء الانتظـــار 150 يومًا بعد 
تقديم طلبهم الأولي قبل أن يتمكنوا من 

التقدم للحصول على تصريح عمل.
ويقول جـــاي ألفارو، مدير الخدمات 
الاجتماعيـــة والشـــراكات فـــي كنيســـة 
الرســـل المقدســـين في مانهاتـــن، ”منذ 
منتصف أغســـطس، شهدنا زيادة كبيرة 

في عدد طالبي اللجوء“.
ويشير إلى أن الســـؤال الأبرز الذي 
يطرحه طالبو اللجوء هو ”هل تعلم أين 

يمكننا الحصول على وظيفة؟“.
وتوفّر هذه الكنيسة طعامًا وخدمات 
قانونية واستشـــارات إسكان ومساعدة 
طبيـــة، وتديـــر أحـــد أكبـــر البرامج في 

الولايات المتحدة.
أنغولو  نيساري  الفنزويلية  وجاءت 
(29 عامًا) وزوجها وابنتها البالغة ثلاث 
ســـنوات إلى الكنيســـة بحثًا عن وجبة 
طعـــام. وبعد رحلـــة اســـتمرت 50 يومًا 
بدأت العائلة تنام في أحد الفنادق التي 

أنشأها مكتب رئيس بلدية نيويورك.
ونيويـــورك هـــي المدينـــة الأميركية 
الوحيـــدة الملزمة قانونيـــا بتقديم ملجأ 

فيهـــا. اللجـــوء  يطلـــب  شـــخص  لأي 
وبالنســـبة إلـــى القادمـــين الجـــدد 
المســـجّلين، تقـــدّم المدينة أيضًـــا إمكان 
الوصـــول إلى الرعاية الطبية ودروســـا 
فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة وتدريبـــا على 
مهـــارات، فضـــلاً عن التعليم المدرســـي 

للأطفال.
لكـــن الكثيـــر مـــن طالبـــي اللجـــوء 
يقولون إن الحصـــول على عمل قانوني 
عملية تتســـم بالتأخير والتأجيل؛ فعلى 
ســـبيل المثال لن يســـتقبل قسم خدمات 

الهجرة منديس قبل عام 2024.
وحضّ رئيـــس بلدية نيويورك إريك 
آدامـــس، الذي صـــرّح بأنـــه يطمح إلى 
الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية 
في عـــام 2024، الحكومة الفيدرالية على 
تمريـــر قانون يســـمح لطالبـــي اللجوء 
بالبحث عن عمل ”فورًا وليس بعد ستة 

أشهر“.
وخصّصت الســـلطات في نيويورك 
غرف فنادق لطالبـــي اللجوء، بالإضافة 
إلى ملاجئ المدينة التي كانت تهدف في 
الأصل إلى إيواء ســـكان نيويورك الذين 

لا مأوى لهم.
بـــدأت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
نيويـــورك أيضًـــا مـــلء خيمـــة عملاقة 
أقيمت في جزيرة راندال في إيست ريفر 
والتي تتّســـع لـ500 رجل أعزب. وهناك 
أيضًا محادثات لإنشـــاء سفينة سياحية 

لاستيعاب الوافدين الجدد.
وإلـــى حـــد هـــذه اللحظـــة لا قيود 
على إقامات أولئـــك الموجودين في هذه 

الملاجئ المؤقتة.
وفي شرحه للتحديات التي يواجهها 
الوافدون الجدد يتحدث ألفارو عن كلفة 
الإيجـــارات الباهظـــة في المدينـــة التي 

تعاني أيضًا من نقص المساكن. 
ووفق دراســـة جديدة نشـــرتها قناة 
”ســـي أن بي ســـي“ مؤخّرًا، ســـيتوجب 

علـــى العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى 
للأجور (15 دولارًا في الساعة) أن يعمل 
111 ساعة في الأســـبوع لتسديد معلوم 

إيجار شقة بغرفة نوم واحدة.
واعتبـــر رئيـــس بلديـــة نيويـــورك 
إريك آدامس أن الوضـــع الحالي ”ليس 
مســـتدامًا“، إذ أن المدينة ستنفق ما بين 
500 مليـــون دولار ومليـــار دولار لإيواء 
الوافديـــن الجدد بشـــكل مؤقـــت، وفق 

المحُاسِب براد لاندر.
ويعتبـــر آدامس أنه يجـــب على كل 
المـــدن الأميركية تقاســـم العـــبء، قائلاً 
إن نيويورك لم ”تعقـــد مطلقًا أي اتفاق 
لتولـــي مهمـــة دعـــم الآلاف مـــن طالبي 

اللجوء“.

17
ألف طالب لجوء توافدوا إلى 

رسل 
ُ
نيويورك في أبريل، وقد أ

العديد منهم إلى مخيمات مؤقتة
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 غــزة (فلســطين) - فــــي حي الســــلام 
بمدينــــة رفح، أقصى جنــــوب غزة، يتوافد 
مواطنــــون إلى بيــــت عزاء يونــــس حيدر 
الشــــاعر (21 عامــــا) الذي توفــــي غرقا مع 
آخرين قبالة الســــواحل التونسية، خلال 
محاولتــــه الهجرة إلى أوروبا، وفقا لذويه 
ولما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين.

وفي بيتها الممتلئ بنســــوة من الحي 
اتشحن بالسواد وجئن يواسينها جلست 
سميرة الشاعر، والدة يونس، تحمل هاتفا 
نقالا وتتفحص صورة فلذة كبدها وتبكي 

ألما لفراقه.

لم يكن يونس يتجاوز أحد عشــــر عاما 
عندما توفي والده قبل عشــــر سنوات. أكمل 
حياتــــه يتيما في كنف أمه، وأنهى دراســــته 
الثانويــــة والتحق بالجامعة للتخصّص في 

المحاسبة.
”كان يدرس في الجامعة ثم تركها لعدم 
توفر المال، وأيضا لم يجد عملا يؤمّن به 
مستقبله، فقرر الهجرة“، كما قالت الوالدة 

المكلومة.
وكشــــفت أم الفقيد من خــــلال اتصال 
هاتفــــي أن يونــــس وصل إلــــى الأراضي 
الليبية ثم حاول من هناك الإبحار وفشــــل 

أكثر من مرة. وقالت ”عندما توســــلت إليه 
ليعــــود أكد لي أنه ســــيعود بعــــد ضمان 
سداد الديون وتحصيل رأس مال لمشروع 

ينطلق به في غزة له ولإخوته الثمانية“.
وقال أحمد، شــــقيق يونس، إن القارب 
الذي حمل شــــقيقه ومن معه غرق دون أن 
يعلــــم بهم أحد، لــــولا أن قاربا آخر يحمل 
تونســــيين غرق واســــتنجد الركاب بفرق 
النجدة التونســــية التي قدمــــت لإنقاذهم 

فوجدت بمحض الصدفة القارب الآخر.
ويتعرض الشــــبان لعــــدة مخاطر مثل 
الموت غرقا أو الســــطو المسلح والسرقة 

والتهديــــد، كما قالت منيرة الشــــاعر التي 
نجا ابنها سمير من غرق إحدى السفن في 

العام الماضي.
وحينها سطا المهربون في تركيا على 
أموال ســــمير ومن معــــه وأجبروهم تحت 
تهديد الســــلاح على ركوب قــــارب مهترئ 
متوجــــه إلى اليونــــان، وهو مــــا أدى إلى 
غرقهــــم، وتم إنقاذ ســــمير ورفــــاق له لكن 

توفي صديقان آخران.
وقد قال المهرّب للشباب، وفقا لمنيرة 
ونقلا عــــن ســــمير، ”اركبوا القــــارب وإلا 

سأطلق عليكم النار“.
ولا يزال ثلاثة من أبناء عمومة يونس 
مفقودي الأثر وهم الإخــــوة ماهر ومحمد 
طلال وسامي الشاعر، إضافة إلى آخرين.

وقــــد وصلــــت ســــيارة تقــــل الرجــــل 
الســــتيني عامــــر أبوزريــــق وعــــددا مــــن 
الشــــبان، قدموا واجب العزاء لآل الشاعر 
ثم ســــألوا إخوة الفقيد يونــــس عن الابن 
عاهد ابن السادســــة والعشرين عاما الذي 

اختفت آثاره أيضا.
جلس عامر ومن معه يستمعون بقلق 
لشــــقيق يونــــس وهــــو يــــروي التفاصيل 
بخصــــوص  وردت  التــــي  والمعلومــــات 
يونــــس، ويطــــرح أســــئلة تفصيلية حول 
أســــماء من كانوا على متن القارب وكيف 
عُثــــر عليهــــم والمستشــــفيات والأطبــــاء 

والسفارة الفلسطينية وكل شيء.
لم يســــتطع والد عاهد الاسترسال في 
فقد بــــدا عليه  حديثــــه مع مراســــل ”وفا“ 
القلــــق والتوتــــر، لكنه أشــــار علــــى وجه 
الســــرعة إلى أن ابنــــه ركب البحر من أحد 
الشــــواطئ الليبية برفقة يونس الشــــاعر 
وآخريــــن واختفت آثاره  حتــــى اللحظة، 
وركــــب ســــيارته وانطلق برفقة الشــــبان. 
وتدعو أم يونس الشــــباب إلى عدم التهور 

والســــفر بطرق غير آمنة، لكنها في الوقت 
ذاتــــه تعتقــــد أن هروبهــــم من غــــزة بهذه 
الطريقة لن يتوقف إلا بتوفر حياة ”عادية 
تصلح للتجارة والعمل  مثل باقي الناس“ 

دون جمارك وضرائب باهظة.
وكانــــت وزارة الخارجية والمغتربين 
قد أعلنــــت يوم الأحد الماضــــي متابعتها 
لحادثــــة غــــرق مركــــب قبالــــة الســــواحل 
التونســــية يقــــل مواطنين فلســــطينيين، 
حيث تم التعرف على أربعة فلســــطينيين 

من الضحايا.

وفــــي 17 أكتوبــــر الجاري لقــــي خالد 
حافظ شــــراب ومصطفى خالد الســــماري 
مصرعهمــــا غرقــــا قرب جزيــــرة كوس في 
اليونــــان، وفي مايو الماضي فُقد خمســــة 
فلســــطينيين في حادث غــــرق مركب قبالة 

السواحل التونسية.
ولم تتوفر إحصائية بعدد من غادروا 
غزة في السنوات الأخيرة بهدف الهجرة.

وقــــال الباحــــث فــــي علــــم الاجتمــــاع 
السياســــي طلال أبوركبة إن ”الشباب في 
غزة يهجرونهــــا لأنها باتــــت بيئة طاردة 
للشباب، نتيجة ما يواجهونه من شح في 

فرص العمل والحياة الكريمة“.
وأضــــاف أن ”ارتفــــاع معــــدلات الفقر 
والبطالة وغيــــاب الحريات خصوصا بين 

الشــــباب باتا بيئة منفّرة لهــــم، والوضع 
الطبيعــــي أن يهجروا غزة بحثا عن فرص 

أفضل“.
وكشــــف تقريــــر أعــــده مكتــــب الأمــــم 
المتحدة للشؤون الإنســــانية (أوتشا) أن 
1.3 مليون من أصل 2.1 مليون فلســــطيني 
فــــي غــــزة يحتاجــــون إلــــى المســــاعدات 

الغذائية.
وفــــي مخيم جباليا شــــمال غزة جلس 
خمسة شبان على كراس مهترئة وأحجار 
خرســــانية وهم يتحدثون عن كل شــــيء، 
وكان حديثهم الرئيسي يدور حول الهجرة 

من غزة ومخاطرها.
وقــــال محمد حــــلاوة (26 عاما)، الذي 
درس الهندســــة الكهربائية ويعمل بنظام 
المياومة في مصنع خياطة، ”أعمل بنظام 
الســــاعة وأحصل كل يــــوم أعمل فيه على 
زهاء 25 شــــيقلا (7.15 دولار) ولا أعمل كل 

يوم“.
وأشــــار إلى أنه يتفهم حاجة الشباب 
الذين يلجأون إلى الهجرة غير الشــــرعية 
مــــن غــــزة، وإذا ســــنحت لــــه الفرصة فلن 

يتردد.
وأضــــاف ”ليس لدي مال كي أســــافر، 
أرغب في الهجرة بحثا عن فرصة عمل لأنه 

لا أمل ولا أفق ولا فرص عمل في غزة“.
وأشــــار إلى أن أصدقاء له وصلوا إلى 
تركيــــا واليونان، ويؤكدون أنه إذا توفرت 
لهم فرصة عمل دائمة بـ40 شــــيقلا في غزة 

فسيعودون فورا.
أن  إلــــى  أبوركبــــة  الباحــــث  وأشــــار 
”الانقسام كرس سياسة قاسية للغاية بحق 
الشــــباب إلى درجة باتت معها محاولة أي 
شاب أو مجموعة شبابية للمطالبة بحياة 
كريمة بمثابــــة تهديد للأمن القومي، الأمر 

الذي دفع الشباب إلى النفور والهجرة“.

الشباب في غزة يهربون من الفقر إلى الموت في البحر

ارتفاع معدلات الفقر 

والبطالة وغياب الحريات 

بين الشباب يدفعانهم 

إلى مغامرة هجرة القطاع 

بحثا عن فرص أفضل

ورد حزن لجثث لا تعود

نيويورك تكتظ باللاجئين القادمين من أميركا اللاتينية

متاع قليل وأمل كبير

في انتظار المساعدات ومطالب اللجوء

المدينة الأفضل في رحلة المغامرين من أجل الحلم الأميركي
من أجل الحلم الأميركي انطلقت رحلات المغامرين من دول أميركا اللاتينية، 
مدفوعين في ذلك بظروف متعددة كالأزمات الاقتصادية التي حكمت عليهم 
بشظف العيش والظروف السياسية التي كبلت حرياتهم وسلبت كرامتهم، 
ــــــى الذين لا يعانون من ظروف مادية قاســــــية يختارون نيويورك لما فيها  حت

من تسهيلات للجوئهم.
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 دبــي - يتطلــــع الزمالك بطــــل الدوري 
والكأس إلى مواصلــــة تفوقه على غريمه 
الأهلــــي في الســــنتين الأخيرتيــــن عندما 
يلتقيان الجمعة على ملعب هزاع بن زايد 
فــــي مدينة العين الإماراتيــــة بحضور 25 
ألف مشجع في النســــخة التاسعة عشرة 
لكأس الســــوبر المصرية في كــــرة القدم. 
وستكون المواجهة الثالثة بين الغريمين 
التقليدييــــن هــــذا العــــام بعــــد الأولى في 
إياب الــــدوري عندما تعادلا 2-2، والثانية 
فــــي المبــــاراة النهائية لمســــابقة الكأس 
المؤجلــــة مــــن الموســــم قبــــل الماضــــي 
وفــــاز الزمالــــك 1-2. كما أنهــــا المواجهة 
الثامنة في كأس الســــوبر المحلية حيث 
يتفوق الأهلي، حامل الرقم القياســــي في 
عدد الألقاب في المســــابقة (11) بخمســــة 
انتصــــارات مقابل فوزين للزمالك المتوج 
أربــــع مرات، فيما نالــــت أندية المقاولون 
العرب وحرس الحــــدود وطلائع الجيش 

اللقب مرة واحدة.

لقب ثالث

ثالـــث  لتحقيـــق  الزمالـــك  يتطلـــع 
ألقابـــه فـــي هـــذه الســـنة بعدمـــا احتفظ 
بلقـــب الـــدوري وتـــوج بكأس مصـــر، في 

محاولة لتعويض فشله بقيادة 
مدربه الحالي البرتغالي 

جوزفالدو فيريرا 
حيث خسر كأس 

السوبر في 
ملعب هزاع 

بن زايد أمام 
الأهلي بالذات 

3-2، بقيادة 
مدربه المؤقت 

وقتها عبدالعزيز 
عبدالشافي. 

ويأمل فيريرا في 
الاستفادة من التفوق 
المعنوي للاعبيه على 
حساب الأهلي في آخر 
مواجهتين، إضافة إلى 

حالة الانسجام بين عناصر 
الخبرة والصفقات 

الجديدة التي 
دعم بها الفريق 

صفوفه في 
فترة الانتقالات 

الصيفية 
الماضية.

ويخوض 
الزمالك المباراة 

في غياب أحد 
أفضل عناصره 

ويتعلق الأمر 
بقطب دفاعه 

الدولي محمود 
حمدي ”الونش“ 
بسبب إصابته 

بقطع في 

وتـــر العضلـــة الخلفية في المبـــاراة ضد 
ســـموحة. كمـــا يغيـــب للإصابـــة أيضـــا 
الســـنغالي إبراهيمـــا نـــداي ونبيل عماد 
”دونغا“ القادم مـــن بيراميدز في انتقالات 

الصيف.
وفـــي المقابل، يســـعى الأهلي لإنقاذ 
موســـمه الكارثي الذي فشـــل فـــي الظفر 
بلقبه للموســـم الثاني تواليا وأنهاه في 
المركـــز الثالث فـــي الدوري، وخســـارة 
الكأس  لمســـابقة  النهائيتين  المباراتين 
المحليـــة ودوري أبطـــال أفريقيـــا أمـــام 
الـــوداد البيضـــاوي المغربـــي. وعانـــى 
الأهلـــي مـــن غيـــاب الاســـتقرار الفنـــي 
برحيـــل مدرّبه الجنوب أفريقي بيتســـو 
موسيماني منتصف الموسم، ثم تعاقده 
مـــع البرتغالي ريـــكاردو ســـواريز الذي 
لم ينجح فـــي مهمته. واســـتعان الأهلي 
مطلع الموســـم الحالي بخدمات المدرب 
السويســـري مارســـيل كولـــر ونجح في 
قيادتـــه إلـــى العلامـــة الكاملة فـــي أربع 
مباريـــات خاضهـــا بإشـــرافه حتى الآن 
(مباراتـــان في الدوري ومثلهما في الدور 

الأول للمسابقة القارية العريقة).
وســـتكون مواجهة الزمالـــك أول تحد 
للمدرب السويسري مع الفريق الأحمر في 
ســـعيه لإعادته إلى منصـــات التتويج قبل

 خوض غمار دور المجموعات في 
دوري الأبطال والمنافسة 
على لقب الدوري 
الغائب عن خزائن 
النادي منذ 
موسمين. وأكد 
مدربه المساعد 
سامي قمصان 
أن ”الفريق 
يعيش في حالة 
من التركيز الشديد 
منذ الوصول إلى 
الإمارات“. وقال في 
تصريحات للموقع الرسمي 
للأهلي ”درسنا المنافس جيدا، ووقفنا 
على نقاط قوته وضعفه“، مشيرا إلى أن 
فريقه يضم ”قواما مميزا من اللاعبين 
أصحاب الخبرة، خاصة المجموعة 
التي خاضت مباريات كبيرة سابقا، 
إضافة إلى العناصر المميزة التي 
انضمت إلى صفوف الفريق هذا 
الصيف“. وأضاف ”نراهن 
على 
شخصية 
الأهلي 
وروح 
الفانيلة 
(القميص) 
الحمراء ودائما ما

 يكون الرهان صائبا“.
وتابع ”نعلم أهمية المباراة 
التي تقام على لقب مهم نسعى 
للتتويـــج به لإســـعاد جماهير 
الأهلي وتعويضهم عن الموسم 

الماضي“.

وعلـــى غـــرار الزمالك، تلقـــى الأهلي 
ضربـــة موجعـــة بإصابة لاعب وســـطه 
الدولـــي المالـــي أليـــو ديانغ بشـــد في 
العضلـــة الخلفيـــة وهو والـــذي اعتمد 
عليـــه كولـــر أساســـيا فـــي المباريـــات 
الأربـــع التـــي خاضهـــا ضـــد الاتحـــاد 
المنستيري التونسي في دوري الأبطال، 
والإســـماعيلي وأســـوان فـــي الـــدوري 

المحلي.

صفقات تحت المجهر

محمــــد  خدمــــات  الزمالــــك  اســــتعاد 
صبحي الذي كان معارا إلى فاركو، لكنه لم 
يعرف طريقه إلــــى حماية العرين الأبيض 
في ظــــل ثبات قدمي محمد عواد. وتجاهل 
الأهلي ضم حراس مرمى جدد رغم مطالب 
البعض بالتعاقد مع عنصر جديد لمنافسة 
الحارس محمد الشــــناوي. صفقات الدفاع 
أيضــــا كانت مــــن نصيب الزمالــــك، بضم 
مصطفــــى الزناري لاعب طلائــــع الجيش، 
الــــذي لفت الأنظار في الموســــم الماضي، 
وشــــارك في الموســــم الحالي خــــلال لقاء 
ســــيراميكا كليوباتــــرا الأخيــــر بالدوري، 
بجانــــب دقائق مــــن مبــــاراة فلامبو بطل 

بوروندي بدوري أبطال أفريقيا.
فـــي  مهمـــا  ســـيكون  الزنـــاري  ودور 
مباراة الســـوبر، خاصة بعد إصابة زميله 
”الونش“، وســـتكون المفاضلة بينه وبين 
حســـام عبدالمجيد للظهور في التشـــكيلة 

الأساسية للمدرب البرتغالي فيريرا.
ولـــم يتعاقـــد الأهلي مـــع لاعبين جدد 
على مســـتوى الدفاع، سوى كريم الدبيس 
اللاعـــب الصاعـــد الـــذي يجيـــد فـــي دور 
الظهيرين الأيمن والأيســـر. وعلى مستوى 
خط الوســـط، حاول الزمالـــك تدعيم مركز 
لاعـــب الارتـــكاز الدفاعـــي بضـــم الثنائي 
نبيل عماد (دونغا) لاعب بيراميدز وعمرو 
السيســـي من طلائع الجيش بخلاف عمر 
جابر الذي يجيد شغل عدة مراكز في وسط 

الملعب والمغربي زكريا الوردي.
ويغيــــب دونغــــا للإصابة فــــي ركبته، 
بينما يتوفر عمرو السيســــي، بجانب عمر 
جابر الذي يشــــعل مركز الجنــــاح الأيمن، 
في ظل اعتمــــاد فيريرا علــــى 3 مدافعين. 
وواجــــه عمر جابر انتقــــادات حادة بعدما 
ظهر بمستوى ضعيف في لقاءات الزمالك 
الأخيرة، ويبقى لقاء الأهلي بمثابة اختبار 
مهم بالنســــبة إليه، خاصة أنه ســــيواجه 
جبهة الأحمــــر الأقوى بوجود علي معلول 

وأحمد عبدالقادر.
وتبدو فرص مشــــاركة عمرو السيسي 
قائمــــة فــــي مواجهــــة الســــوبر، بجانــــب 
زكريــــا الوردي، فــــكلا اللاعبين يجيد دور 
الارتــــكاز الدفاعــــي، وأيضــــا دور لاعــــب 
المساند هجوميا. ولم يقدم الوردي أيضا 
المســــتوى المنتظر حتى الآن مع الزمالك، 
كمــــا أن السيســــي يحلم ببدايــــة قوية مع 
الفريــــق الأبيض بعدما ســــجل مشــــاركته 
الأولى أمام سيراميكا في الجولة الماضية 
للدوري. وفي الشق الهجومي، أبرم الأهلي 
ثلاث صفقات لتدعيم صفوفه على رأســـها 
شـــادي حســـين ومصطفـــى ســـعد ثنائي 
ســـيراميكا كليوباتـــرا، والبرازيلي برونو 
ســـافيو لاعب بوليفار البوليفـــي. وتعاقد 
الزمالـــك أيضا مع مصطفى شـــلبي جناح 
إنبي والبنيني سامســـون أكينيولا مهاجم 
كاراكاس الفنزويلي والســـنغالي إبراهيما 

نداي جناح لويزيرن السويسري.

ــــــي مصر وأحــــــد أهــــــم المباريات في  ــــــو فوق صــــــوت ديرب لا صــــــوت يعل
ــــــك والأهلي في كأس  ــــــى الخليج بين الزمال الوطــــــن العربي من المحيط إل
الســــــوبر المصري. وســــــتكون مواجهة الســــــوبر اليوم الجمعة على ملعب 
ــــــد في الإمارات الأولى بين القطبين بعــــــد انتهاء الانتقالات،  هزاع بن زاي
ــــــة الصفقات الجديدة وتأثيرها في هذا  ــــــن تترقب جماهير كل فريق رؤي أي

التحدي الكروي المثير.

فيريرا وكولر.. من يكسب 

رهان السوبر المصري
 برشلونة (إســبانيا) - يواصل برشلونة الزمالك يخطط لتأكيد تفوقه على غريمه الأهلي

الإســـباني حصد خسائر مالية تتزامن مع 
تصدّع هيبته كأحد أبرز الأندية في القارة 
العجوز، وذلك بعد إقصائه الأربعاء مبكرا 
مـــن دور المجموعـــات فـــي دوري أبطـــال 
أوروبا في كرة القدم، للموسم الثاني على 
التوالـــي. رغم انتقالات مترفـــة في الفترة 
الصيفيـــة، حقق الفريـــق الكتالوني بداية 
موســـم موجعـــة فـــي دوري الأبطـــال، مع 
إقصائه رسميا بخســـارة مذلة على أرضه 
ضـــد بايرن ميونيخ الألمانـــي الذي ضمن 

تأهله سابقا، بثلاثية.
وكان برشـــلونة قبل عقد من الزمن في 
قمة مســـتوياته مع أســـلوب ”تيكي تاكا“ 
المبنـــي علـــى الاســـتحواذ والتمريـــرات 
القصيـــرة، بقيـــادة المـــدرب الفـــذ بيـــب 
مـــن  وتنفيـــذ   ،(2008-2012) غوارديـــولا 
ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي  العبقـــري 
ومســـاعديه أندريس إنييســـتا وتشـــافي 
هيرنانديز مـــدرب الفريـــق الحالي. ومرّة 
جديـــدة، يقع النادي فريســـة التراجع إلى 
البطولـــة القاريـــة الرديفـــة يوروبـــا ليغ، 
باحتلالـــه المركـــز الثالث فـــي مجموعته 
الثالثـــة مع 4 نقـــاط فقط فـــي 5 مباريات، 
مقابل 15 لبايرن و10 لإنتر الإيطالي. وقال 
تشافي هيرنانديز بعد خسارته ضد بايرن 
”يجب أن نواجه الواقـــع. قلت إنه يجب أن 
ننمو، وعلى أســـاس الخيبات ســـنتطوّر، 

واليوم كانت خيبة أمل حقيقية“.
وتابع ”لا ينتهي الموســــم في أكتوبر. 
هذه ضربة قاســــية، لكن هنــــاك المزيد من 
الألقــــاب لنطاردهــــا. أتفهــــم أن يتحــــدث 
البعض عن كارثة، لكننا ســــنقوم بتحليل 
مختلف. هذه طريقة قاسية للمغادرة، لكن 
إذا قمنــــا بتحليل المباريــــات، أعتقد أننا 
كنا نســــتحق ما هو أفضــــل“. ورغم ذلك، 
يبقى برشــــلونة بين أغنى خمســــة أندية 
فــــي العالم. بحســــب دراســــة دوري المال 
الأوروبــــي التي تنشــــرها شــــركة ديلويت 
كل عــــام، حيث حقــــق الفريــــق الكتالوني 
إيرادات بلغت 582 مليون يورو في موسم 
2021-2020، أي أكثــــر مــــن باريــــس ســــان 
وتشيلســــي  وليفربول  الفرنســــي  جرمان 

الإنجليزيين.

ولا يـــزال ملعبـــه كامب نـــو الأكبر في 
أوروبا (99 ألف متفرّج)، ويســـتعد لحملة 
تجديـــد. ولا يزال مركـــز تكوين لاعبيه من 
الأفضل في العالـــم، وقد تخرّج منه أخيرا 
لاعبا الوســـط بيدري وغافي البارزين على 
الســـاحتين القارية والدوليـــة مع منتخب 
إسبانيا. بعمر الثامنة عشرة، خاض غافي 
حتـــى الآن 12 مبـــاراة دوليـــة وبيدري 14 

مباراة بعمر التاسعة عشرة!

مـــع غريمه ريـــال مدريد، يُعدّ برشـــلونة 
النادي الأكثر متابعة على وســـائل التواصل 

الاجتماعي مـــع نحو 260 مليون 
متابـــع (نحـــو 280 مليونا 

للفريق الملكي).
لكن حسابات الملعب 

لم تطابق حسابات الإدارة 
الجديدة لبرشلونة التي سعت 
بشتى الطرق لموازنة أرقامه 
المالية وتغطية ديونه. عقد 
رعاية هائل مع سبوتيفاي، 
رهن جميع الأصول وإنفاق 

143 مليون يورو في فترة 
الانتقالات الأخيرة. لكن 

البلوغرانا أقصي مجددا من 
دور المجموعات في أغنى 

البطولات. لم يحصل ذلك في 
موسمين تواليا منذ 1998-1999.
إقرار صريح بالرسوب أمام 

الغريم التاريخي ريال مدريد 
الذي هزمه 3-1 في كلاسيكو 

برنابيو الأخير، ويتلذذ بحمله 
لقبي دوري الأبطال والدوري 

الإسباني. ويتخوّف برشلونة من 
الأسوأ بعد العودة من توقف

 مونديال قطر (20 نوفمبر – 18 ديســــمبر). 
تأثــــر برشــــلونة كثيــــرا الموســــم الماضي 
مــــن إقصائــــه الأوروبــــي المبكــــر، رحيــــل 
أسطورته ميسي إلى سان جرمان والهزات 
الاقتصادية التي ضربت أركانه. وفي الربيع 
الماضي، خرج من ربــــع نهائي يوروبا ليغ 
أمام أينتراخــــت فرانكفورت الألماني (3-2، 

1-1) الذي أحرز اللقب لاحقا.
وبعيــــدا عــــن الجانب النفســــي، كلّف 
هذا الإقصاء كثيرا. وفي 9 أكتوبر وخلال 
الجمعية العمومية، قدّمت الإدارة ميزانية 
مؤقتة قياســــية قدرها 1.255 مليار يورو. 
وعلــــى اعتبار أن الفريق ســــيبلغ على أقل 
تقدير ربع نهائي دوري الأبطال. بالخروج 
من دور المجموعات، يكون برشــــلونة قد 
خســــر مكافآت الاســــتحقاق مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي (يويفــــا): 9.6 ملاييــــن يــــورو 
للتأهــــل إلى ثمن النهائــــي، و10.6 ملايين 
لبلوغ ربع النهائي. مجموع الربح الفائت 
يبلغ 20.2 مليــــون يورو ولن يتم تعويضه 
حتــــى بحال التتويــــج بلقــــب يوروبا ليغ 
(مجموع جوائز الفائز 14.4 مليون يورو).

ناهيك عن الخسائر بسبب النتائج 
السيئة في دور المجموعات، تراجع 
حجم بيع التذاكر والمنتجات 
المشتقة، نظرا للاهتمام الضئيل 
بمباريات يوروبا ليغ 
مقارنة مع دوري 
الأبطال. يصعب 
تصديق أن 
يستعيد برشلونة 
توهجه حتى 
بحال التتويج 
بلقب يوروبا 
ليغ، علما وأنه 
لا يزال من 
المحرضين 
على إطلاق 
دوري السوبر 
الأوروبي 
الانشقاقي 
عن المسابقة 
القارية الأولى 
دوري الأبطال.

برشلونة عملاق إسباني يصغر 

في قارة أوروبا 

سنواصل الهيمنة

رغم انتقالات مترفة في 

الفترة الصيفية، حقق 

الفريق الكتالوني بداية 

موسم موجعة في دوري 

الأبطال مع إقصائه 

 مكســيكو - يتطلع الهولندي ماكس 
فيرســـتابن المتـــوج بطلا للعالـــم للعام 
الثانـــي تواليـــا إلـــى الانفـــراد بالرقـــم 
القياسي في عدد الانتصارات في موسم 
واحـــد، عبر هزم زميله في فريق ريد بول 
وصاحـــب الأرض ســـيرجيو بيريـــز في 
سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة 
العشرين من بطولة العالم في الفورمولا 

واحد.
مـــن  البالـــغ  فيرســـتابن،  وحقـــق 
العمـــر 25 عاما، 13 فـــوزا حتى الآن هذا 
الموســـم آخرهـــا فـــي جائـــزة الولايات 
المتحدة الكبـــرى الأحـــد الماضي، بعد 
ســـاعات من وفاة مؤسس شركة ريد بول 
لمشـــروبات الطاقة ديتريش ماتيشيتس 
الذي فارق الحياة الســـبت الماضي عن 
78 عاما بعد صراع مـــع المرض. وعادل 
الهولنـــدي الذي حســـم اللقـــب العالمي 
في الجولة الثامنة عشـــرة فـــي اليابان، 
الرقم القياسي المسجل باسم الألمانيين 
مايكل شـــوماخر (13 من أصل 18 سباقا 
مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل 
(13 مـــن أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 
2013). ومـــع ذلك، لا يزال ”شـــومي“، في 
الوقـــت الحالي، في الصدارة مع نســـبة 
أعلى من الانتصارات في موســـم واحد، 
حيـــث تم تنظيم 18 ســـباقا في عام 2004 
مقابل 19 فـــي 2013 و22 هذا العام. لذلك 
سيكون من الضروري القيام بالحسابات 
في نهاية الموسم لمعرفة من يملك الرقم 

القياسي ”حقا“.

صراع الوصافة

وأضاف المكســـيكي الذي لعب دورا 
كبيرا فـــي انتصـــارات فيرســـتابن هذا 
الموسم، أنه يأمل في أن يكون هو الفائز 
أمـــام جماهيره التي ســـتكون متواجدة 
بكثـــرة في المدرجات، لكنـــه يعترف بأن 

الأمر لن يكون سهلا.
وتابع إنه يعلم أن فيرستابن سيدخل 
السباق من أجل المنافسة وتحقيق الفوز 
رغم أن أمر لقبي الســـائقين والصانعين 

حســـم لصالـــح ريد بول. ورفـــض بيريز 
الاقتراحـــات بأن فيرســـتابن قد يســـدي 
لـــه خدمـــة بمســـاعدته على الفـــوز في 
المكســـيك ردا على الخدمة التي أسداها 
له في ســـباق جائزة أبوظبي الكبرى في 
الجولـــة الأخيرة العـــام الماضي، عندما 
فاز الهولندي بلقبه العالمي الأول المثير 
للجدل في اللفة الأخيرة. وقال المكسيكي 
”لا أريد أن يمنحني أي شخص أي شيء. 
لقد حققت كل شـــيء دون هدايا لسنوات 
عديدة حتى الآن، وفي النهاية، لا أفكر في 
ذلك. إنها وظيفتي. أفكر في الفوز وأريد 
أن أكـــون مثاليا في نهاية هذا الأســـبوع 

وأبحث عن النصر“.
وأردف قائلا ”فـــي النهاية أعتقد أنه 
أمـــر طبيعـــي. كلنا نريد الفـــوز. إذا كان 
هنـــاك وضـــع مختلف، وأن هنـــاك نوعا 
مختلفا من المســـاعدة، فلا شـــك في أنه 
(فيرستابن) سيفعل ذلك تماما كما فعلت 

معه في الماضي“.
وبغض النظر عن الفخر الشـــخصي 
والوطنـــي، يقاتل بيريـــز أيضا من أجل 
إنهـــاء الموســـم فـــي الوصافـــة خلـــف 
فيرســـتابن. ويحتـــل المركـــز الثالث في 
الترتيب العام بفارق نقطتين خلف سائق 
فيراري شـــارل لوكلير من موناكو عشية 

السباق الذي أنهاه الموسم الماضي في 
المركز الثالث خلف فيرســـتابن وسائق 

مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

أكثر شهرة

رقـــم قياســـي آخـــر، ربما يكـــون أكثر 
شـــهرة ولكن الحصول عليه أقل ســـهولة 
نظرا للديناميكية الحالية، وهو الرقم الذي 
يطمـــح إليـــه هاميلتون. وفـــاز البريطاني 
بجائـــزة كبـــرى واحـــدة علـــى الأقـــل في 
الخمسة عشـــر عاما الماضية. إذا فاز هذا 
الموســـم، فســـوف يتفوق على شوماخر. 
ولكـــن هاميلتون يواجه أســـوأ موســـم له 
في الفورمـــولا واحد منذ ظهوره الأول في 
عام 2007، وهو حاليا في المركز الســـادس 
في الترتيب العام. ولم يســـتغل مرسيدس 
التغييرات الفنية التي دخلت حيز التنفيذ 
في بداية الموســـم، على عكـــس ريد بول، 
وبدرجـــة أقـــل فيـــراري. ولم يتبـــق أمام 
هاميلتون ســـوى ثلاث فرص (المكســـيك 
والبرازيل وأبوظبي) لإنقاذ موسمه والفوز 
بالســـباق الـ104 في مســـيرته الاحترافية 
لتعويض خيبة فشـــله في التتويج باللقب 
العالمي الثامن وفض الشـــراكة القياسية 

مع شوماخر (7 ألقاب لكل منهما).

فيرستابن يتطلع لمواصلة هواية 

الأرقام القياسية

مواجهة الزمالك ستكون أول 

تحد للمدرب السويسري مع 

الفريق الأحمر في سعيه لإعادته 

إلى منصات التتويج
شافي. 
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 اعتقد العالم أن ريشـــي ســـوناك كان 
يقـــوم بتبخير ورقيـــة بـــاب 10 داوننغ 
ستريت، مقر رئيس الحكومة البريطاني 
التاريخي، والعنوان الأكثر شـــهرة بين 
عناوين البريد في العالم. والحقيقة أنه 
فعل، لكن أمام مكتب وزير المال حين كان 
يتولى هذا المنصب، ولن يتردّد في تكرار 

الأمر ثانية في الباب المجاور والأهم.
لـــم يكن ســـوناك مســـتحياً بثقافته 
الهندوســـية، ولم يرد أن يبعث برســـالة 
إلى الغرب أنه بات “غربياً تماماً” فليس 

هذا المطلوب في هذا العصر.
وفـــور وصولـــه إلى موقعـــه زعيماً 
لحـــزب المحافظـــين ورئيســـاً للـــوزراء، 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  انتشـــرت 
الاجتماعي مقاطـــع فيديو تظهر ارتباط 
ســـوناك، مع زوجتـــه أكشـــاتا مورثي، 
بطقوس العبادة الهندوســـية، واعتداده 
بالـــزي الهنـــدي الملـــون وهمـــا يؤديان 
شـــعائر «البوجا»، وقبل ذلـــك، إصراره 
علـــى أداء اليمـــين كعضو فـــي البرلمان 
البريطانـــي علـــى “البهاغافـــاد غيتـــا“ 

الكتاب المقدّس الهندوسي.
مـــاذا نفهم من ذلك؟ أنـــك كلما كنتَ 
مُســـتضعِفاً لنفسك في تعبيرك عن ذاتك 
منكـــراً لهويتـــك، كلما تجاهلـــك العالم، 
لكنك إن كنت تقدّم لهم ثقافتك على أنها 
بضاعـــة جديدة قـــد تكون منقـــذة لهم، 
بما معك من معرفة وكفاءة، فســـيختلف 

الوضع عند ذاك.
انظر إلى الأمر من زاوية أخرى، أنت 
مضطرٌ إلى مماشـــاة القـــوي والامتثال 
الكامـــل لما يناســـبه هو، لا لما يناســـبك 
أنت، بينما يتعمّد هذا الشـــاب الأســـمر 

قول العكس.
في الهند احتفل الهندوس بوصول 
ســـوناك إلى منصبه، بعد تاريخ طويل 
يعرفـــه الجميع من الاحتـــلال والصراع 
ومسيرة الملح، وشـــركة الهند الشرقية. 
نجـــاح متزامن مع عيـــد “ديوالي” وهو 
عيد “انتصار النور على الظلام، والخير 

على الشر، والمعرفة على الجهل”.
الأمم المثابـــرة علـــى العمل ســـتجد 
ثمرة عملهـــا، حتى وإن كانت تصبّه في 
اتجاهات شـــتى، والأمم التي تترفّع عن 
العمل ستجد نفسها في ذيل القائمة كل 

مرّة.
لـــم نتعلّم مـــن الهنود شـــيئاً، رغم 
أفلامهـــم  وشـــاهدنا  عايشـــناهم  أننـــا 
وحفظنا أغانيهم، وتناولنا المأكولات في 
مطاعمهم وشربنا شايهم. وبينما كانوا 
ونتأوه  يجتهدون، كنّا نغنّـــي “ظلموه” 

من هيمنة الشرق والغرب.
كانت فـــي غرفتـــي صـــورة علّقتها 
للمهاتما غاندي، والآن في مكتبي تمثال 
صغيـــر له اشـــترتيه من ســـوق الخردة 
ببضعة ســـنتات، وقرأت مبكراً ســـيرته 
وكل مـــا قـــال وفعـــل، وكان يحزنني أن 
غاندي لم ينتصـــر، وأن الهند التي حلم 
بها تقسّـــمت بين هندوسي ومسلم، وأن 
قاتله كان هندوســـياً متعصبـــاً غبياً لم 
يـــدرك قيمـــة ذلك الرجل الـــذي دافع عن 

حريته وثقافته.
لكن غاندي اليـــوم هو من يدخل 10 
داوننـــغ ســـتريت. كما دخلهـــا من قبل 
بثيابه التي صنعها بنفسه على مغزله، 
وبقينا نغني لـــه “دار الفلك في مغزلك” 
ونحن نعتقد أنه شهيد وأضحية، بينما 

كانت روحه تشتغل وتؤثر.

صباح العرب
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 الرباط - يكرم مهرجان الرباط 
لسينما المؤلف خلال دورته 
السابعة والعشرين عددا من 
نجوم الفن السابع ومنهم 
النجمة السورية الكبيرة 
سلاف فواخرجي  التي قدمت 
للسينما السورية والعربية 
الكثير من الأعمال المميزة، 
وكانت لها مؤخرا تجارب 

فــــي الإخراج أيضــــا، فقد قدمت نفســــها 
للســــاحة الســــينمائية العربية كمخرجة 
وحصلــــت على جوائــــز في هــــذا المجال 
تضاف إلى جوائزهــــا كممثلة في الكثير 

من الأفلام.
مهرجــــان الربــــاط الدولــــي لســــينما 
المؤلف يبدأ يوم 17 نوفمبر ويستمر حتى 
24 من نفس الشهر بالمملكة المغربية، وذلك 
بالتزامــــن مــــع الاحتفال بمدينــــة الرباط 

عاصمــــة للثقافــــة الإســــلامية والأفريقية 
2022، وهو الاحتفال الذي سيشــــدُ أنظار 
الســــمراء. والقــــارة  الإســــلامي  العالــــم 
مسيرتها  فواخرجي  ســـلاف  وبدأت 
الفنيـــة عندمـــا كانت تدرس في الســـنة 
الثالثة من كلية الآداب، ورشحها المخرج 
ريمون بطـــرس لتـــؤدي دورا فـــي فيلم 
”الترحـــال“، وقـــد حققت نجاحـــا كبيرا 
من خلال هذا الـــدور، الذي جعل المخرج 

عبداللطيف عبدالحميد يعرض عليها أن 
تقدم دورا في فيلمه ”نسيم الروح“.

بعدهـــا، توالـــت أعمالهـــا الفنية في 
الدراما والسينما، وأصبح اسمها لامعا 
في عالم الفن والتمثيل. ومن مسلسلاتها 
عام  و“ثلــــوج الصيف“  نذكر ”تلــــك الأيام“ 
 2000 عــــام  الجلالــــي“  آل  و“ســــيرة   1999
و“مبــــروك“ و“قوس قــــزح“ و“صلاح الدين 

الأيوبي“ و“الأيام المتمردة“ عام 2001.

 أرمينيا (كولومبيا) - يهتم خورخي 
إيفان ســــالازار بالاســــيو منذ 16 عاما 
بجمــــع مختلف طبعــــات رواية ”مئة 
الشــــهيرة للكاتب  عام مــــن العزلة“ 
الكولومبي الحائز على جائزة نوبل 
غابرييــــل غارســــيا ماركيــــز، ويملك 
منها نســــخاً بالتاميليــــة والأرمنية 

والأذرية و45 لغة أخرى.
وتحتل مئات الكتب 
المرتّبة بعناية ودقة رفوف 
مكتبة إيفان سالازار 
بالاسيو بمدينة أرمينيا 
الواقعة في وسط غرب 

كولومبيا.
ويشرح خورخي 
قائلا، إن مجمل ما لديه 
379 طبعة من ”مئة عام 
من العزلة“، من بينها 

الطبعــــة الأولــــى التــــي صدرت عــــام 1967.
ويصــــف المهندس البالــــغ 59 عاماً الكتاب 
الذي يملكه من هذه الطبعة بأنه ”المفضّل“ 
لديه، إذ هو واحد من ثمانية آلاف نســــخة 
فحســــب اقتصرت عليهــــا الطبعة الأولى، 
وتمكن من الحصــــول عليه ”من بائع كتب 

في المكسيك“، على ما يروي.
كان خورخي إيفان سالازار في الثالثة 
والأربعــــين عندما بدأ بجمع أعمال الكاتب 
الفائــــز عــــام 1982 بجائزة نوبــــل للآداب. 
ويعتقد سالازار أن لديه أكبر مجموعة من 
”مئة عام من العزلة“ فــــي العالم، مع أنه لا 

يستطيع إثبات ذلك رسمياً.
ويشــــير إلــــى أنــــه راســــلَ موســــوعة 
”غينيــــس“ للأرقــــام القياســــية في شــــأن 
تســــجيل إنجازه، لكنّ الجواب الذي تلقاه 
هو أنه ليس لدى الموســــوعة رقم قياســــي 
مماثــــل لمقارنته بــــه. ويوثّق ســــالازار كل 

نســــخة لديه في ســــجلّ خاص، يورد فيه 
أبــــرز البيانات المتوافــــرة لديه عن الكتاب 

وصورة غلافه.
كان  حتى أنه يملك طبعــــة ”مقرصنة“ 
غارســــيا ماركيز ســــيوقعها فــــي الصين، 
عندما لم تكن النســــخة الرسمية متداولة 
بعد. ويقول ســــالازار إن الكاتب أذعن على 
مضــــض ووضع توقيعه مع عبارة ”لأعظم 

قرصان في العالم“.
وفــــي مجموعة ســــالازار كتــــاب آخر، 
هو عبارة عن نســــخة روسية حذفت منها 
الرقابة الســــوفييتية بطلب من الكنيســــة 

الأرثوذكسية مقاطع ذات طابع إباحي.
أما أحدث نســــخة حصل عليها، فهي 
بلغة جزر فارو. ويقول وهو يحملها ”أرى 
أنه من المذهل أن يكون ’مئة عام من العزلة‘ 
موجــــوداً بلغة هــــذه الجزيــــرة النائية“.
إلا أن خورخــــي، رغــــم كونــــه مــــن أشــــدّ 

المعجبــــين بـ“غابو“، لا يبــــدو من محبذي 
الموقف السياســــي لماركيز الذي كان مقرباً 
من اليســــار في أميركا اللاتينية وصديقًا 

مقرباً للثورة الكوبية.
ومع أن المؤلف الــــذي توفي عام 2014 
عن عمــــر يناهــــز 87 عاماً، عــــارض خلال 
حياتــــه اقتبــــاس ”مئة عــــام مــــن العزلة“ 
تطرح  للشاشــــة، فإن منصــــة ”نتفليكس“ 
قريباً مسلســــلاً باللغة الإسبانية مقتبسا 
من الرواية، يحظــــى بمباركة ورثة حقوق 
الكاتب الراحل، وســــيكون ابناه رودريغو 
بارتشــــا  غارســــيا  وغونزالــــو  غارســــيا 
منتجــــين تنفيذيــــين فــــي المسلســــل الذي 

سيصوّر بشكل أساسي في كولومبيا.
وتعتبر رواية ”مئة عام من العزلة“ 
التي نشـــرت العـــام 1967 تحفـــة أدبية 
وقد ســـاهمت في الاعتراف بـ“الواقعية 

السحرية“ كنوع أدبي.

 رومــا - أغلقت شـــرطة الصحة العامة 
الإيطالية مطعم بيتزا نابولي الذي اخترع 
بيتـــزا مارغريتـــا في عـــام 1889 للاحتفال 

بزيارة الملكة مارغريتا من سافوي آنذاك.
وقالت شرطة الصحة العامة بالتعاون 
مع وكالة الصحة المحلية إن مطعم ”أنتيكا 
بيتزاريـــا برانـــدي“، لم يلتـــزم بتوصيات 
النظافة التي صدرت بعد زيارة تفتيشـــية 

في شهر أغسطس.
وأوضحت شـــرطة الصحة العامة، أنه 
خلال هـــذا الزيـــارة التفتيشـــية، تبين أن 
مطعم البيتزا لم يلتزم بشكل كاف بمعايير 

الصحة والنظافة.
ويتداول الإيطاليون بداية قصة بيتزا 
مارغريتـــا عندما زارت الملكـــة نابولي في 
عام 1889، أين شمت الملكة وزوجها أمبرتو 
الأول رائحة لذيذة تنبعث من مطعم بيتزا.

وتمت دعـــوة طاهي المطعـــم، رافاييل 
كابوديمونتـــي  قصـــر  إلـــى  إســـبوزيتو، 
بالمدينة لطهي الطبـــق هناك، وحينها أعد 
إسبوزيتو ثلاثة أنواع مختلفة من البيتزا، 
واحد منها يحاكي ألـــوان العلم الإيطالي، 
إذ يحتوي علـــى الطماطم الحمراء، وجبن 

الموزاريلا البيضاء، والريحان الأخضر.
ورغم أن مارغريتا استمتعت بأصناف 
البيتـــزا الثلاثـــة، إلا أنها أعلنـــت أن تلك 
البيتـــزا ذات اللـــون الأحمـــر والأبيـــض 
والأخضـــر هـــي المفضلـــة لديهـــا، ليقوم 
إسبوزيتو بإطلاق اسمها على تلك البيتزا.

وعلى الرغم من أن المؤرخين يعتبرون 
أســـطورة بيتزا مارغريتا تاريخًا مزيفًا، لا 
يزال الكثير من سكان نابولي يطلقون على 
رافاييل إسبوزيتو صانع البيتزا الحديثة 

ومخترع مارغريتا.

 نيويــورك - تعــــاود النجمــــة العالميــــة 
ريهانــــا نشــــاطها الموســــيقي مــــن خلال 
تأديتها الأغنية الرئيسية ضمن الموسيقى 
التصويرية لفيلم ”مارفل“ المرتقب، بحسب 
ما أفــــاد بيان صدر الأربعاء، بعدما حققت 
نجاحات في عالم الموضة ومســــتحضرات 

التجميل وولادة طفلها الأول.
وبعــــد غيــــاب ســــت ســــنوات كمغنية 
منفردة، تُصــــدر الفنانة البالغــــة 34 عاماً 
أغنية ”ليفت مي آب“ التي ســــتكون ضمن 
الموســــيقى التصويرية لفيلم ”بلاك بانثر: 
الذي ســــتعرضه دور  واكانــــدا فوريفــــر“ 
الســــينما فــــي مختلف أنحــــاء العالم بعد 

أسبوعين.
وكانت ”لوف أون ذي براين“ عام 2016 

آخر أغنية منفردة لريهانا.
وتقــــدّم النجمــــة عرضــــاً فنيــــاً خلال 
اســــتراحة ما بين الشــــوطين فــــي المباراة 
النهائيــــة لبطولــــة كــــرة القــــدم الأميركية 

(سوبربول) في فبراير المقبل.

مهرجان الرباط لسينما المؤلف يكرم سلاف فواخرجي

كولومبي يجمع 379 طبعة مختلفة من {مئة عام من العزلة}

إيطاليا تغلق المطعم 
الذي اخترع بيتزا مارغريتا

ريهانا تغني في فيلم 

{مارفل} الجديد

 دبي - يمُســـك فريق تجديف من ثلاثة 
مغامريـــن بمجاديفهم وهم يتدربون على 
عبور المحيط الأطلسي في ديسمبر لزيادة 

الوعي بشأن تلوث المحيط بالبلاستيك.
ويخـــوض الفريق، الذي تم تشـــكيله 
عـــام 2021 ويُجـــدف فـــي بحـــر العـــرب، 
تحديـــا يتمثل في قطع مســـافة خمســـة 
آلاف كيلومتـــر لعبور المحيط الأطلســـي 
من لا جوميرا قبالة ســـواحل أفريقيا إلى 
أنتيجوا فـــي البحر الكاريبـــي على متن 

قارب تجديف طوله ثمانية أمتار.
وسيكون الفريق الثلاثي، الذي يضم 
كُلاًّ من جيمس رالـــي، وراي تاماجنيني، 
وتوبـــي جريجوري، مكتفيـــاً ذاتياً طوال 
فترة الرحلة، حيث ســـيعتمدون بالكامل 
علـــى تحليـــة ميـــاه البحر لتأمـــين مياه 
الشـــرب وعلى الطاقة الشمســـية لشحن 
البطاريـــات والأجهـــزة الإلكترونيـــة، مع 
تنـــاول المأكولات المجُمدة والمجففة، وذلك 
على متن قارب تجديـــف لا يتجاوز طوله 

ثمانية أمتار (26 قدماً).
وتـــرك توبـــي جريجوري، مؤســـس 
الفريـــق الذي أنفـــق مدخراتـــه على هذا 
المشـــروع، مهنتـــه في مجـــال الاتصالات 
ليخوض مـــا يعتبـــره ”آخـــر المغامرات 

العظيمة على هذا الكوكب“.
وقال المغامر البالغ من العمر 44 عاما 
”نحتاج طوال الوقت إلـــى التأكد من أننا 
على درايـــة بالتيـــارات المعزولة وأنماط 
الطقـــس لتحقيـــق أقصى اســـتفادة من 

ظروف الإبحار“.
وبمجـــرد الإبحـــار، ســـيقوم الفريق 
بالتجديف لمدة ساعتين والاستراحة لمدة 

ساعتين طوال الليل والنهار لمدة 50 يوما.
وإلى جانب التدريب على مدار السنة 
فـــي دبي، كان الفريق يمارس تمارين رفع 
الأثقـــال وتماريـــن للقلـــب بالإضافة إلى 

تمارين ذهنية.
وقـــال جيمـــس رالـــي، أحـــد أعضاء 
الفريـــق ”التركيـــز علـــى هـــذا الجانب، 
التجديف، ســـيكون مرهقا للغاية، نفسيا 
وبدنيا، ســـنفتقد عائلاتنا كثيرا، سيكون 
وقتا عصيبا بشـــكل لا يصدق. لذا، أعتقد 
أن ما كنا نعمل على بنائه هو الشـــجاعة 
لنخوض هذا الأمر وستكون لدينا هواتف 
متصلة بالأقمار الصناعية، لذلك ســـوف 

نتصل بعائلاتنا من وقت إلى آخر“.
ودخل الفريق في شـــراكة مع برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة من أجل حملة البحار 
النظيفة وسيُجري اختبارات خلال رحلته 

وسيُقدم عينات من المحيط إلى العلماء.
وتتســـم المحيطات بأهميتها البالغة 
بالنسبة إلى البيئة، لاســـيما أنّها تُشكّل 
أضخم محيـــط حيوي على كوكب الأرض 
وموئـــلاً لمـــا يصل إلـــى 80 فـــي المئة من 

إجمالي الكائنات الحيّة في العالم.
وتُولـــد المحيطـــات 50 فـــي المئـــة من 
تحتـــاج  الـــذي  الأوكســـجين  إجمالـــي 
إليـــه الكائنـــات، وتمتـــص 25 فـــي المئة 
مـــن انبعاثات ثانـــي أوكســـيد الكربون، 
وتلتقط حوالي 90 فـــي المئة من الحرارة 
الإضافية الصادرة عـــن هذه الانبعاثات. 
وتُعد المحيطات رئة لكوكب الأرض وأكبر 
مصرف لثاني أكسيد الكربون في العالم، 
وتعمـــل كحاجز حيوي للحد من تداعيات 

التغيّر المناخي.

كما تُنتـــج المحيطات الغـــذاء وتُوفر 
فـــرص العمل والمعـــادن ومـــوارد الطاقة 
اللازمـــة لاســـتمرار الحياة علـــى كوكب 

الأرض وازدهارها.
ولـــن تكون هـــذه المحيطـــات قادرة 
على مواصلة لعب هـــذا الدور المحوري 
في الحد من التغيّر المناخي والمســـاعدة 
علـــى التكيّف مـــع آثـــاره وتعزيز الأمن 
الغذائـــي وتأمين الازدهـــار الاقتصادي، 
في حال لم يتم اتخـــاذ إجراءات عاجلة 
الحيويـــة  المنظومـــات  علـــى  للحفـــاظ 
البحرية وحمايتهـــا وترميمها وضمان 

استدامتها.

وقال جريجـــوري ”للأســـف، أخبرنا 
العلماء بأنـــه مع كل محطة فـــي رحلتنا 
دقيقـــة  بلاســـتيكية  جزيئـــات  ســـنجد 
مقبـــول  غيـــر  أمـــر  وهـــو  الميـــاه،  فـــي 
بصراحـــة، وإذا كانت فـــي كل خطوة من 
رحلتنـــا في الميـــاه، فما الـــذي تقوله عن 
محيطاتنـــا، وما الذي تقولـــه عما نأكله، 

وعما نسبح فيه“.
ووفقا لتيسا جوفيرس، رئيسة وحدة 
مصدر التلوث البحـــري التابعة لبرنامج 
الأمم المتحـــدة للبيئة، يتدفـــق 11 مليون 
طن من البلاســـتيك إلـــى المحيط كل عام، 
وهو ما يعـــادل إلقاء شـــاحنة من قمامة 

البلاســـتيك فـــي المحيـــط كل دقيقة، ومن 
المتوقـــع أن يتضاعـــف هـــذا الرقم ثلاث 
مـــرات بحلول عـــام 2040 إذا لم يُتخذ أي 

إجراء.
وتابعـــت جوفيـــرس ”تُلفـــت حملـــة 
البحار النظيفة الآن الانتباه إلى القضايا 
والتحديـــات التي يواجههـــا المحيط. أنا 
أعطيكـــم مثـــالا على البلاســـتيك وأعتقد 
أيضا أن فريق التجديف ســـيلتفت كثيرا 
إلى ذلك أيضا. لكن هناك تهديدات أخرى 
للمحيطـــات أيضا مثل تلـــوث العناصر 
الغذائية وتصريف مياه الصرف الصحي 

دون معالجة مناسبة“.

يواصل ناشــــــطون بيئيون حملاتهم للتوعية بأهمية البيئة من خلال تسلقهم 
ــــــق في الجــــــو والإبحار في  ــــــى الفضاء والتحلي لقمــــــم الجبال والســــــفر إل
المحيطات، وتعد مغامرة فريق ثلاثي لعبور الأطلسي مجدفا على متن قارب 

آخر المغامرات الكبرى على وجه الأرض.

فريق تجديف يتدرب في دبي لعبور الأطلسي

الجمعة 2022/10/28 
السنة 45 العدد 12580

إبراهيم الجبين

مغامرة من أجل الوعي البيئي

 الرباط - يكرم مهرجان الرباط 
لسينما المؤلف خلال دورته 
السابعة والعشرين عددا من 
نجوم الفن السابع ومنهم 
النجمة السورية الكبيرة 
سلاف فواخرجي  التي قدمت 
للسينما السورية والعربية 
الكثير من الأعمال المميزة، 
وكانت لها مؤخرا تجارب

يهتم خورخي أرمينيا (كولومبيا) -
6إيفان ســــالازار بالاســــيو منذ 16 عاما 
بجمــــع مختلف طبعــــات رواية ”مئة 
الشــــهيرة للكاتب  عام مــــن العزلة“
الكولومبي الحائز على جائزة نوبل 
غابرييــــل غارســــيا ماركيــــز، ويملك 
منها نســــخاً بالتاميليــــة والأرمنية 
ويم ي ي يي ب

والأذرية و45 لغة أخرى.
وتحتل مئات الكتب 
المرتّبة بعناية ودقة رفوف 
مكتبة إيفان سالازار 
بالاسيو بمدينة أرمينيا 
وسط غرب  الواقعة في

كولومبيا.
ويشرح خورخي 
قائلا، إن مجمل ما لديه 
طبعة من ”مئة عام  379
من العزلة“، من بينها 
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